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احَّمىِلرجّرِالرتج!إِقهُ

يمتف

الأولينسيدعلىوالسلاموالصلاة،الذاكرينالشاكرينحمدلثهالحمد

الميامين،الغزَوصحابته،الطيبينآلهوعلى،اللهعبدبنمحمد،والاَخرين

الدين.يوملىإبهديهماهتدىومن

الأعلاممن،الغماريالصديقبنمحمدبناللهعبدالسيدف!ن:بعداما

بالغاً،تأثيراًهذاعصرنافيالإسلاميةالعلوممسيرةفياثرواالذين،البارزين

،المفيدةوكتبه،المحكمةوفتاواه،الشجاعةبارائه،يزيداوعاماَخمسينمدة

فيواسعاًفكرياًتياراًبذلكفكؤَن،الرصينةالمنتقاةوخطبه،القئمةودروسه

الإمامهذاحياةكإنتولقد،غرباًامريكةإلى،شرقاًاندونيسيةمنالعالمارجاء

متواصلاًوجهاداًوالسطور،الصدورفيوبثه،الشرعيالعلمعلىمقصورة

دفعاًوالبكور،العشايافيعنهاللعواديورداً،الغزَاءالشريعةحمىعنللذبِّ

الدفاعفي5تأخذتكنفلم،والقصوروالجهالةوالضلالةالحقداهليبديهلما

ظالم.أوآثمسطوةيراهالذيالحققولعنليثنيهيكنولم،لائملومةعنها

حتىفرسخمصر،إلىارتحلثمطالباَ،المغربأرجاءفيتقلَبلقد

عالياً،والسنَّةللحديثومناراً،العلموطلابللعلماءومثابة،شامخاًحَبْراًصار

5أفكارتطير،مكيناًومرجعاً،هادياًومعلماً،ناصحاًماماًإالمغربلىإانقلبثم

حياتهفكانت،والأقطارالأنحاءفيالعلماءإليهوتتسابق،مطاركلالأرجاءفي

مافيهسجَلحافلاًوسجلأً،الدينمعالممنمَعْلماً-مقامهاللهاعلى-المديدة

المعارضين،وشبهات،المؤيدينمواقفمنالإسلاميةالشريعةلهتعرضت

فيطريةغضَّةتزالولاكإنتوكتبهافكارهوإن،الاَثمينوالمعتدينوالمتسللين

.مؤثرةحاضرةالدروسحلقاتوفي،ساريةالأجيال



،وجهادهوجهده،مسيرتهومعرفة،الناصحالغيورالعَلَمهذادراسةإن

أخذتوفد،ورجالاتهاعلماءهالتعرف،الأمةعلىحق،العلماءمنوأمثاله

الأخعليَّالخَوقد،وآثارهمأفكارهموبيان،بهمالتعريفنفسهاعلىالقلمدار

المخصصةالسلسلةضمناللهعبدالسيدعناكتبأندولةعليمحمدالأستاذ

شخصيطَمنجانبتبياناستطعتقداكونأنتعالىاللهمنراجياًفأجبتُه،لذلك

عاماًعشرينمدةقُربعنعرفتهإذ،المرضئةسيرتهمنوطرف،العلمية

كتب.منلهصدرماذلكقبللهوقرأت،ويزيد

ثم،والمنتمىبالمولدبداتها،متتابعةففراتفيالكتابهذاجعلتُوقد

ثم،العلميوبُعدها،القاهرةإلىرحلتهثم،الأولىومسالكهطفولتهمدارج

إلىرجوعهثم،تلامذتهثم،لهاتعرضالتيمحنهبعضثم،الفكريةمعاركه

الكتبإلىبأسانيدهالبحثهذاوختمت،مؤلفاتهثم،ووفاته،وعيشهالمغرب

ويجعل،العملهذايتقئلأنتعالىاللهمنراجياً.ليإجازتهوصورةالسبعة

استوىالمتميِّزعلمهومن،البحثهذاكاناللهبعدَفبفضله،صحيفتهفيثوابه

سوابغ5وغيرهذاعملناعلىيسبغانتعالىأسألهكما،الكتابهذاقائمإً

بقلباللهأتىمنلاإبنونولامالينفعلايوم،الدينيوميديبينأجده،القبول

العالمين.رفيلئهالحمدأندعواناواَخر،سليم

اهـ425الأولربيعسلخفي

م02/54002/

بالقنيطرةالقدسحي42في

الأقصىالمغربمدنمن

وكتبه

حمادةفاروقالدكتور



وهـا3الفصهل

لأىَمما!ا"





الأولالفصل

حياتهمنلمحات

والولاد!ة:-النسب1

والسلالة،الشريفةالنبويةالعِترةإلىالضَدَيقبناللهعبدالسيدينتمي

فهو:المنيفةالمُصْطفوية

بنأحمدبنالصديقالسيدبنمحمدالسيدبناللهعبدالسيدالفضلابو

بنعليبنالمؤمنعبد-بنمحمد-مرتينبنمحمدبنالقاسمبنمحمد

مسعودبنسعيدبنعيسىبناللهعبدبنأحمدبناللهعبدبنمحمدبنالحسن

بندإودبنأحمدبنموسىبنعلأَلبنالعربيبنعمربنعليبنالفضيلابن

بنالسبطالحسنبنالمثنىالحسنبنالكاملاللهعبدبنإدريسبنإدريس

!يِ!.اللهرسولمولانابنت،الزهراءوفاطمةعلي

بغُمارة،عائلتناأفرادبينالشائعالمعروفنسبناهوهذا:قال

.(1وغيرها)

الشهادةبطريقمحققثابتفهوالنسبأمااحمد)2(:السيدأخوهقال

والبيوعاتالأنكحةورسومالشهائد،فيالناسبينوالتواتروالاستفاضة

أواخرمنوالتعاريفالتقاييدمنذلكوغير،الأسلافضرائحعلىوالهبات

الأسلافبتعظيمالآمرةالملوكظهائرفيوكذلك،العصرهذاإلىالعاشرالقرن

السعديين،الشرفاءدولةمنعنهملغيرهماللازمةالتكاليفورفع،واحترامهم

)1(

)2(

.631ص،التفاسيروباع؟01ص،التوفيقسبيلكتابانظر

.ه-4ص،الصديقبنمحمدالشيخبأخباروالتصديقالتصور:كتابانظر



ظهيرالمؤزَخالعزيزعبدالسلطاندولةإلى،الحاضرينالعلويينالشرفاءودولة

مولايالسلطانظهيربينهاومن،والفوثلاثمئةعشرةاثنتيسنةبذلك

بالطريق،انسابهموحقق،الأشرافعندولتهفيبحثالذي)1(إسماعيل

.5عندذلكثبوتبعدلاإ،النسببإقرارظهيراَيصدرلافكان،الشرعي

السيدبنعجيبةبنالحفيظعبدالسيدبنتالزهراءفاطمةفهي،امهواما

المهديبنمحمدبنأحمدسيديالصوفيالعلأَمةالإمامابنعجيبةبنأحمد

اهـ(،)224سنةالمتوفىالشهيرةالمؤلفاتصاحب،الحسنيعجيبةابن

الأربعيندونوهي،هـ(ا134)سنةالقدرليلة،بالنفاسشهيدةوالدتهوتوفيت

قبرهافيفَوُجدت،والدهجانبإلىنُقلتاهـ()354سنةوفيعمرها،من

نفساً.عشرينمنأكثرذلكعلىلحاضرونوا،الساعةتلكدُفنتكانهاسليمة

.والأمالأبجهةمنالنسبشريففهو

سنةشهررجبغرةأو،الاَخرةجمادىمنيومآخر،تعالىاللهرحمهولد

طنجة.بمدينةهـ()1328

ولاسلافه،الضَدَيقبنمحمدالسيد5لوالدأحمدالسيدأخوهترجموقد

.(الصِّديقبنمحمدالشيخمناقببذكرالعقيق)سبحةالمسمَىكتابهفي

والعلماء،الربانيينالهداةمن،الصديقبنمحمدالسيدوالدهماوكان

الحفيظعبدالسيدخالهبنتَخطبلماانه،بطنجة5استقراروسبب،)2(العاملين

إليها،وتحؤَل،فوافقه،بهاالإقامةعليهشرطبطنجةمقيماَوكان،عجيبةابن

)1(

)2(

.م(-51641727هـ=ا913-01)56الشريفمحمدبنإسماعيلالمولى

حامداْبو:منهمالعلماءمنجماعةلهوترجماهـ،354سنةال!هرحمهتوفي

أبوالمؤرَخوالفقيه،(العقيقوادي)نسمات:كتابهفي،الطنجيبوعيادالعربي

والأديب(،التحقيق)نبذة:كتابهفيسكيرجالعياشيبنمحمداللهعبد

)حادي:كتابهفيالزياتيالفاسيالأزرقبنمحمد،اللهعبدأبوالصوفي

.3ص،(والتصديق)التصور:انظر،(الرفيق



للعلمواقام،والشرعيةالعربيةالعلومفيهايُدزَسوبدأ،كبيرةزاويةبهاوبنى

.وصلحاءعلماءبهوتخزَج،رائجةسوقاًوالتصوف

للحج،عائلتهمعهوحملهـ(ا32)9سنةالصديقبنمحمدالشدوحجَ

شعائراللهعبدبالسيديفعلأنمريديهأحدوكلَف،اللهعبدالشدجملتهمومن

النبوية.السنَةفيصحَلماطبقاًوذلك،الحج

الغين-بضم-غُمارةقبائلمن،منصوربنيبقبيلةعائلتهمإقامةوأصل

أجدادهمأحدقدوموكان،أجدادهموضواريحزاويتهموهناك،تُجكانقريةفي

بهاونثأ،تلمسانبأحوازونزل،الهجريالخامسالقرنأواخرفيالأندلسمن

عقبه.

ونزلالعاشر،القرنأواسطغُمارةإلىالصغيرالمؤمنعبدانتقلثم

واستقر،والكراماتوالعبادةبالصلاحهناكواشتهر،تجكانالمسمىبالموضع

.اليومإلىبهاعقبهوترك،ماتأنإلىبها

الأولى:ومسالكهالطفولة-مدارج2

العالموالدهيديبينوالصلاحالعلمبيتفياللهعبدالشدترعرع

القرانفحفظ،القرآنيالكُئاباُدخلسنينخمسالعمرمنبلغفلمَا،المربي

الرسموأتقن-المغربفيالسائدةوهي-ورشبروايةمتقناًحفظاًالكريم

)مورد:المسماةالخزَازمنظومةمعظمذلكفيوحفظشديداً،إتقاناًالقراَني

.الظماَن(

النووية(الأربعين)متنفحفظ،المتونبعضحفظفيشرعثم

منوقطعة،النحوية(مالكابن)الفيةمنكبيراًوقسطاً،النحوفي(و)الاَجزُومية

بنخليلالشيخ)مختصرمنوقطعة،حجرلابن(الأحكامأدلةمنالمرام)بلوغ

المالكية.فقهفي(إسحاق

بالمغربالعلمحاضرةالقرويينإلى،فاسإلىبالسفر5والدامرهثم
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درسه،يلقيوهوالشيخحولالتحلُقطريقةعلىفيهالدراسةوكانت،الأقصى

فيه،مهرالذيالعلمفيهايدرس،معروفةساريةاومحددمكانشيخولكل

فدرس،فاسإلىراجعاًكزَثم،طنجةإلىعادثم،اشهرستةمننحواًفبقي

:هناك

السجاعي،وحاشيةعقيلابنبشرحمالكابنالفيةشرحالنحوفي

.الحاجابنحاشيةومعه،المكوديوبشرح

شرحمنوقطعة،الخرشيبشرحخليلالشيخمختصردرس:الفقهوفي

الدردير.بشرحآخرهإلىالإجارةبابومن،عليهالزرقاني

علىالشنوانيوحاشية،القسطلانيبشرحالبخاريصحيح:السنَهَومن

.البخاريلصحيحجمرةأبيابنمختصر

.الصاويبحاشيةالجلالينتفسير:التفسيرومن

العشر،والمقولات،المحليبشرحالجوامعجمع:الأصولعلمومن

شر.عالابنلتوحيدوا

وغيرالوضعفيورسالة،السلمعلىالقويسنيشرح:المنطقعلموفي

ذلك.

كبارعلىالقرويينفيتدرسكانتالتيالمتنوعةالعلوم5هذقرأوقد

احمدمولايوالعلأَمة،المهاجيالحبيبسيديالعلأَمة:مثلعلمائها

الصنهاجي،الثناءأبيوالفقيه،الصنهاجيمحمدالشيخوالعلأَمة،القادري

مولايبعدهالجماعةوشيخ،الجماعةشيخالجيلانيبناحمدمولايوالعلأمة

بنمحمدالشيخوالعلآَمة،القرشيبنالرحمنعبدومولاي،الفضيلياللهعبد

والعلاَّمة،الكتانيالحيعبدوالعلأَمة،العراقيالحسينوالعلأَمة،الحاج

المحذَثبالعلاَّمةكثيراًوانتفع،المراكشيإدري!والعلأَمة،البتانيالعباس

.الشاممنرجعأنبعدجعفرالكتانيبنمحمدسيدي
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دروسإلىمُصغياًالعلمعلىمثابراًطنجةإلىعائداًفاسمدينةغادرثم

يرشدهوكان،وغيرهوالفقهالحديثفيوالخاصةالعامةدروسهفحضر،والده

عليهوأشار،والمؤلفاتالكتبقيمةلهويبين،والعلمالمعرفةمظانَإلى

لاطغ.والحفطاعلىتهمثابرجانبلىإللطلبةوالتدريس،لتأليفوابالتصنيف

زيدأبيابنورسالة،النحوفيالاَجروميةالمقدمةالطلبةنُجباءلبعضفدزَس

الفقه.فيالحسنأبيبشرحالقيرواني

(الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحول)إرشادكتابيختصروبدأ

:قال،فوائدوأكثرهشرحأكبريُعتبرالآجروميةعلىشرحاًوكتب.للشوكاني

مخطوطبينما.العشرينعلىينيفماوحواشيهاشروحهامنراجعتانبعد

لهوسمَّاه،وأقزَهبخطهمواضعفيهلهفأصلج،والدهعلىعرضهثم،ومطبوع

منالاَجروميةالمقدمةحَوَتهمالتوضيحالمباني)تشييدأحمد:السيدأخوه

.(والمعانيالحقائق

اً.كثيرالنحوكتبفيوقرأت:(1)اللهرحمهوقال

كدتحتىكثيراً(الحريري)مقاماتمطالعةولازمت)2(:وقال

.المجالهذافيكثيراًوأفادتني،البلاغةأنواعمنفيهاماوفهمت،أحفظها

،يدعوهالمغربجهاتمنجهةافيمناستفتاءٌوالدَهجاءإذاوكان

يمضيهابأناللهعبدالسيديأمروتارةً،يمضيهاثمويكتبها،الفتوىعليهويُملي

باسمه0

ف!ن،فيهيجلسالذيالبيتفيأوالمكتبةفيصباحكلوالدهيزوروكان

أنافشهوكنت:)3(اللهرحمهويقول،تأخرهسببعنوسألهإليهبعثيوماًتأخر

)1(

)2(

)3(

.61صا،التفاسيربدع

.23ص،التوفيقسبيل

.22ص،السابقالمصدر
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كثيراًاستفدتوبالجملة،بييضيقولا5صدرفشَعمناقشتهفيوأُلخُكثيراَ،

جزىماأفضلعنيوجزاه،عنهاللهرضي،وتوجيهاتهلمارشاداتهإفاداتهمن

.5ولدعنوالداَ

الفهم،بحُسنويصفه،أصدقائهبينوعلمهبفضلهينوَّه5والدوكان

فيجيبه:مصرإلىبالسفرالإذنمنهيطلباللهعبدالسيدوكان،المعرفةوجودة

علماءإليكيحتاجعالماَتذهبأنأحبكولكني،اللهشاءإنمصرإلىستذهب

التصبيرسبيلعلىذلكيقولأنهأظن"وكنت:)1(اللهعبدالسيدقال،الأزهر

علماءإليئَاحتاجفقد،الحقيقةيقولكانأنهبعدفيماوظهر،والتشجيع

."...الأزهر

فيمرةًلهوقال،قبلُمنهوتلفَنكما،الشاذليةالطريقةوِردَوالدهولقَنه

صوفي.محدَّثفقيهأنت:خطاباتهبعض

المقبلين،وتهذيب،السالكينلتربيةوقفاَكانت5والدحياةأنعلمنالماذا

التيالزاويةرحابفيمساءصباحوالأورادبالأذكاروالجهر،الغافلينووعظ

فيها،المتعاقبةوالشريعةاللغةلعلوموالدرسالعلمحلقاتجانبإلى،ابتناها

والسنَة،اللغةعلوممنمحددعلمفيمعينوكتاب،معيندرسيومولكلَّ

اللهعبدالسيدرسوخمدىعلمنا،والمنطقوالتصؤُفوالسيرة،والفقهوالتفسير

.عمرهومقتبلشبابهريعانفيوهووالسلوكالعلمفي

العلمي:وبُعْدُهاالقاهرةالى-الرحلة3

الشريف،الأزهررحابإلىوشغفبلهفتتوقالطلَعَةنفسهوكانت

منالكثيرةوحلقاته،الراسخينوأعلامه،المتنوعةوحلقاته،الكباروعلمائه

السيدالاكبرشفيقيهصحبةذلكلهاللهفحقق،والواردينالمقيمينالطلاب

وقبل:يقولاهـ(،)934سنةشعبانفيالزمزميالسيدوالأصغرأحمد،

.32ص،بقلساالمصدرا(1)
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مولانايجلسحيث-العلويأي-الفوقيالدورطلعت،الميناءإلىالذهاب

ولزوم،بالاستقامةوأوصاني،الشاذليةوِرْدفلقنني،عنهاللهرضيالوالدالإمام

الأزهرعنحدثنيقدذلكقبلوكان،وانصرفتورجلَيْه،5يدفقئلت،الجادة

التوقيت.وعلم،التجويدبتعلموامرني،عامبوجهمصروعن

الإسكندريةمعهدوزارهـ(،ا)934شعبانأواخرالإسكندريةووصل

.فأجازهواستجازهاللئانالمجيدعبدالشيخشيخهوكان،للأزهرالتابعالديني

وبعد،رمضانشهرمنالاْولالأسبوعفياخويهمعالقاهرةوصلثم

عددعلىفدرس،العاليالقسمفيبالأزهرالتحق،العيدوإجازةالشهرانصرام

الشافعيةوفقه،والمنطقوالأصولالفقهفي،وعلمائهالأزهرشيوخمن

.5فأجازوبعضهمواستجاز،وغيرها

على5عرفوالذينالطلبة5زملاؤفشجَعه،الأزهرفيودَأَبهدروسهوتابع

فيالامتحانوكان،مصرعنبالغرباءالخاصةالعالميةشهادةلامتحانالتفدم

،والبيان،والمعاني،الأصول:وهيعلماً،عشراثنيفي،الشهادةهذه

والمصطلج،،والحديث،والمنطق،والتوحيد،والضَرف،والنحو،والبديع

شهادته.فيونججهـ(ا035)سنةللامتحانوتقذَم،والتفسير،والفقه

العلومفيالامتحانوكان،الأزهريةالعالميةشهادةنالذلكبعدثم

وعلم،والقوافيالعَروضوعلم،الوضععلمإليها:ويضاف،السابقة

إدئهرحمهيقول.علماًعشرخمسةالعلومجملةفبلغت،التصوفأيالأخلاق

معهدشيخزغلولمحمدالشيخ:اختبرتنيالتياللجنةرئيسوكان:تعالى

،الصعيديالمتعالعبدالشيخ:اللجنةأعضاءجملةمنوكان،الزقازيق

كيف:الصعيديالشيخليقال،عليهموسلمتاللجنةعلىدخلتوعندما

لأنه،أعرفهلا:فأجابه؟معرفةبينكماإذن:اللجنةرئيسفقال؟فلانياحالك

كتب،بأيامذلكقبلكانلاْنه،العبارةهذهمنفتشاءمتملحد،واناسُني

،الامتحانفيضدناسيكونأنهفظننت،عليهورددناالتصويرفيهاجاز،مقالأ
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...المعاملةفيكريماَ-كانيقالوالحق-ولكنه

اللجنة:رئيسليقال،للانصرافالقيإموأردت،الامتحانتمولما

صديقهقابلَولكنهتهكُمأ،العبارةهذهليقالأنهوظننت.علأمةيامبروك

بجريدةنجاحيخبرونشر،بتفؤُقبنجاحيوأخبرهغنيمالسلامعبدالشيخ

جماعةومعهبيتهفيشلتوتمحمودالشيخزيارةفيكنتأنيوصادف،الأهرام

فقال،فهنانيالزائريناْحدُودخل،الشريعةلكليةوكيلاَكانلأنه،العلماءمن

لهفقال،الأزهريةالعالميةشهادةناللأنه:فقال؟تهنئهعَلاَمَ:شلتوتالشيخله

جاءالذيلهااللهعبدالشيخبأخذالأزهريةالشهادةنهنئنحن:شلتوتالشيخ

عالماَ.بلادهمن

ليهإيتعرفونوالطلابالعلماءمنوالأزهريون،يسطعالعلمينجمهوبدأ

الصبغةتطبعهاالتيالعلميةالمقالاتيكتبوبدأ،مسامعهمعلىاسمهويتردد

ونالت،الإسلاميةالبلادفيوشيوعذيوعلهاوكان(الإسلام)مجلةفيالحديثية

.سنواتعشرفيهاكتابتهواستمرت،والثناءالقبولالحديثيةأبحاثه

)هديمنها:المجلاتمنعددفيالمقالاتكتابةفييساهموبدأ

بمصر-المساجدوائمةالخطباءيُصدرهاوكان-)الإرشاد(ومجلة،(الإسلام

الفضائل)نشرومجلة(،العربي)الشرقومجلة(،الإسلامية)الرابطةومجلة

مجلةوهي)المسلم(،ومجلة)الوسيلة(،ومجلة(،الإسلاميةوالاَداب

.(المحمدية)العشيرة

وأمقاليناومقالاً،فيهاوكتبتإلا،دينيةمجلةمنوما:اللهرحمهقال

ليالمسلمينالإخوانفجماعة،الإسلاميةبالجماعةحسنةصلتيوكانت،أكثر

الرحمنعبداحمدالأستاذووالده،البناحسنالأستاذرئيسهامعمتينةصداقة

.(1وتزاور)تواصلبينناوكان،المسندترتيبصاحب

،=الصديقبناحمدالـيد،البناالرحمنعبدأحمدالثيخاستجازوقد:قلت()1
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الهدايةجمعية:ومنها،والجمعياتالنواديفيالعامةمحاضراتهوبدأت

العشيرةوجمعية،الحسينالخضرمحمدالشيخيراسهاالتيالإسلامية

والاَدابالفضائلنشروجمعية.مجلتهافيومفتيأعضوأوكان،المحمدية

وكانت،المسلماتالسيداتوجماعة،الإسلاميةالرابطةوجمعية،الإسلامية

لىإ.فيهااسبوعياَدرسأيلقيوكان،نسائيةجمعيةانشاتالغزاليزينبالسيدة

.القاهرةفياخرىجمعياتجانب

يتقدمونالتيالجلوموخاصة،عنهالدروسلتلقييقصدونهالطلبةوبدا

لأولذلكوكان،مالكابنلألفيةالمكوديشرحلهمفدزَس،للامتحانفيها

علمإلىالوصولوسُفَم،المحليبشرحالجوامعوجمع.الأزهرفييدرسمرة

فيالمكنونوالجوهر،الجوامعجمعمختصروهو،حجابأبيلابنالأصول

...المنطقعلمفيالبنانيبشرحوالسثم،البلاغةعلم

البلادشتىمن،اللهعبدالسيدحوليتحلقونالذيالطلبةوكان

ورومانية،،ويوغوسلافية،وتركية،والهندواندونيسيةمصرمن،الإسلامية

،والسودان،والصومال،والحبشة،وألبانية،واليمن،والحجاز،والشام

وتولوانجحوا،لهمذاكرتمنوجميع:اللهرحمهويقول.إفريقيةوسمال

إخوانهيوصي5بلدإلىوسافرتخرجإذاالطالبوكان،الكبيرةالمناصب

الله.عبدلسيداعلىبالحضورمصرلىإالقادمين

ومنهم:،فيهاوالقاطنينمصرعلماءكباروبينبينهالعلاقةوتوطَدت

،الدجوييوسُفالشيخوالعلآَمة،الكوثريزاهدمحمدالشيخالمطَلعالعلأَمة

السيديحترمكانولكنهالردود،بينهماوكانت،شلتوتمحمودوالشيخ

:سماهالذيالقيهمالنافعترتيبهصدرفياحمدللإمامبالمسندإجازتهواثبت

)بلوغشرحهمع،)الشيبانيحنبلبناحمدالإماممسندترتيبالرباني)الفتح

.32-1/13:)الربانيالفتحاسرارمنالأماني
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عليه5ردإثر،الشريعةكليةفيمنهبدعوةراَهمرةأول!لهوقال!،ويُجلُهاللهعبد

لهفقال،شابلكنك،كبيراًشيخاًأظنككنت:السلامعليهعيسىنزولبشأن

"،تراهأنمنخيرٌبالمُعَيْدفيَتَسْمَعُ":العربيالمثليفولكماأنا:اللهعبدالسيد

كبير،علمعلىتدلالتيمقالاتكدونسثكأنأقصدوإنما،هذاأقصدلا:قال!

وكانت،الدراسةطولمع،السنُبهتقدمترجلمنإلايتأتيانلاواسعوالىع

ومنهم.عليئَاللهفضلمنهذا:اللهعبدالسيدفقال!،سنةوثلاثينثلاثاَاَنئذسته

اللهعبدالسيديزوروكان،التونسيحسينالخضرمحمدالسيدالثيخالعلأَمة

يكتبها.موضوعاتفيإليهايحتاجأحاديثمعرفةفيإليهيرجع،بيتهفي

وشيخ،المصريةالديارمفتيالمطيعيبخيتمحمدالثيخالعلأَمةومنهم

والتفسيرالحنفيالفقهفيدروساًاللهعبدالسيدعليهحضروقدعلمائها،

الثناءكثير،بهالإعجابشديداللهعبدالسيدوكان،تزاوربينهماوكان،واجازه

رافعاحمدالسيدالمصريةالديارمسندومنهم،الرفيعوخلقه،الغزيرعلمهعلى

بيانإلىالحميد)المسعى:ثبتهحواهبمااللهعبدللسيدواجاز،الطهطاوي

أوهامعلىفيهنئه:نفيسكتابوهو:اللهعبدالسيدقال!الأسانيد(،وتحرير

الحيعبدللشيخ(الفهارس)فهرسخصوصاً،الأثباتمنكثيرفيوقعت

لكليةعميداًاصبحالذي،اللبانالمجبدعبدالعلأَمةالثيخومنهم.الكتاني

الكلية،في5عندللحديثمدزَساَاللهعبدالسيديعئنأنوجهد،الدينأصول!

لذلك.المعارضةشديدكانذاكإذالأزهرشيخالمراغيالشيخلكن

بالعالمواتصلوعطاءً،اخذأاللهعبدالسيددائرةاتَسعتالقاهرةوفي

الذينالأمةعلماءواستجاز،وأداءتلقياَالاتصالمعانيبأوسعوغيرهالإسلامي

وأثباتهمالعواليبأسانيدهم5فاجازو،وفضلهنبوغهوعرفوا،قدرهحقفذَروه

اللهرسول!لىإالإسلاميةالأمةإسنادكانأجازوهالذينوهؤلاء،الغواليالنفيسة

أحمدوالسيد،أخيهأحمدكالسيدتقدَمواالذينإلىفإضافة،عليهميدور-!

زاهدمحمدالشيخالمحدثوالعلأَمة،المصريةالديارمسندالطهطاويرافع

الشيخالعلأَمة:عنأخذفقد،التونسيحسينالخضرمحمدوالعلأمة،الكوثري
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)بتلا(منزلهفيإدئهعبدالسيدوزاره،الشافعيالتلاويالكفراويدويدارمحمد

،(الشبراوي)ثبتوناوله،الأوليةحديثمنهوسمع،بمصرالمنوفيةأعمالمن

والعلأَمة،التونسيعاشورابنالطاهرالشيخالأصوليالفقيهوالعلأَمة

حمدانبنعمرالحرمينومحدَث،المدنيثماللكنويالأنصاريالباقيعبد

الواسعييحمىبنالواسععبدالشيخالمؤزَخوالعلأَمة،التونسيالمحرسي

الفقيهوالعلأَمة،الحضرميباحربةناصربنمُحسنالفقيهوالعلأَمة،البمني

الفقيهوالعلاَّمة،الحنفيالمدنيالطرابلسيالشلبيتوفيقبنالقادرعبدالمسند

بنإماممحمدالشيخوالعلأَمة،الشافعيالمصريالحلبيمحمدبنمحمد

يوسفبنمحمدالدينبدربدمشقالحديثدارشيخوالعلأَمة،السقاإبراهيم

راغبمحمدالمسندالمؤرَخوالعلأَمة،الدمشقيثمالمراكشيالحسنيالببباني

والعلاَّمة،المصريالشعبينييوسفبنطهالشيخالعلأَمة،الحلبيالطباخ

المؤرِّخالمسندوالعلاَّمة،الحنفيالموصليالدلبشانيمحمداحمدبن

بنالجليلعبدبنتاَمنةالبنبنأموالمسندة،الحسنيزبارةبنمحمدبنمحمد

معذكرهم،والمشرقالمغربمناخرينأعلامفي.الدمشقبةالدراسليم

الرحيق)ارتشاف:فيممدوحسعيدمحمودالدكتورروايتهموطرقشيوخهم

(الشبراوياللّهعبدالعلأَمة)ثبتمعمطبوعوهو(،الصديقاللهعبدأسانيدمن

إسنادأصبجوبهذا.تقدَّمكمادويدارمحمدشيخهاللهعبدللسيدناولهالذي

في،الشريفالنبويبالجناباتصالاًوأعلاهاالأسانيدأجمعمناللهعبدالسيد

الحاضر.عصرنا

الإسنادفيالراغبينأنظارقبلةاللهعبدالسيدغدافقدبهذا،وعرفانأ

.والجهاتالبلادكلمن،منهذلكويلتمسونإليهيسعون،والاتصال

الفكرية:-معاركه4

موَّارةفترةمصرفيالصديقبناللهعبدالسيدعاشهاالتيالفترةكانتلقد

ضروساًحرباًوكانت،وغيرها،واشتراكية،ورأسمالية،قوميةمن،بالأفكار

والسنَّة،وعقائدهالكريمالقرآنمنبدءاًواسسه،،ومبادئهالدينعلى
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.()1ومذاهبهوالفقه،ومفاهيمها

يُجارلمموقناًثابتاً،المعركة5هذقلبفيحاضراًاللهعبدالسيدوكإن

كإنوقدرَهَبٍولا،الترغيبذلككإنوقد،برغَبٍتيارإلىيملولمزائغاً،

علىترئعواالذينمعوالكبار،الصغارمعمعاركهوكإنت،الترهيبذلك

الظهوربشذوذهميريدون،مجهوليناَخرينومع،العاليةالمناصب

.والوصول

لتخصصاهلألىإسهامهاكثروصؤَب،ردودهجُلاللهعبدالسيدوخهوقد

داهنواأو،بتاويلهزاغواأو،بمفاهيمهانحرفواالذينمنيدعيهمَنْأو،الشرعي

مسلَماته.منطرفاًانكروااو،ضرورياتهبعضناقضواأو،بتقريبه

شيخاًوكإن،شلتوتمحمودالشيخاللهعبدالسيدلهمتصدىالذينومن

.وكتابوفكرةوقلملسانوصاحب-أزهريعلميمنصبأرفعوهو-للأزهر

منمحاضرةيلقيشلتوتمحمودالشيخوسمعت:)2(اللهعبدالسيدقال

جزءاًفكتبت،الذَجَلقبيلمنوالاياتبالأذكإرالتداويأنفيهاذكرالمذياع

.مراتطبعوقد(بالقرآنالتداويفيالإيمان)كمال:سفَيته

ينكرمنوحكم؟عيسىسينزلهل:يسالالأزهرإلىقاديانيوبعث

منينتزعانالسؤالبهذاوغرضه-عيسىنزولينكرونوالقاديانيون-نزوله

الشيخفحؤَل،بالهندالقاديانيةيعارضونالذينالمسلمينعلىبهيردماالأزهر

وَفقعلىالجوابَفكتب،شلتوتمحمودالشيخإلىالقاديانيسؤالالمراغي

)إقامة:كتابفيابطلئهادعاوىوزعم،عيسىنزولوأنكر،السائلمرادِ

)1(

)2(

والعربية،الإسلامضدالضروسالحربهذهمنسيئأتعرفاناردتإذا

العقل)موقف:كتابهفيصبريمصطفىالإسلامشيخسطرهماإلىفارجع

.ضخاممجلداتاربعةفيوهو،(العالمينربمنوالعالموالعلم

.49-39ص،التوفيقسبيل
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علىأصرثم،بيتهفيإليهوقذَمته،طبع،(الزماناَخرعيسىنزولعلىالبرهان

أهل)عقيدة:بكتابفأردفته)الرسالة(مجلةفينشرهامقالاتفيالإنكار

فلم،أيضاًبيتهفيإليهوقدمته،طُبعوقد،(السلامعليهعيسىنزولفيالأسلام

بعدُشيئاَ".يكتب

أنهخفاجيالمنعمعبدمحمدالدكتورصديقيوأخبرني:اللهرحمهوقال

الإيمانأن:فيهذكر،شلتوتمحمودللشيخمقالاَأمريكةصوتمجلةفيراى

لمجحيه،بالنبيالإيمانإلىحاجةولا،القيامةيومَصاحبَهينجيالآخرواليومبالئه

جزءأ،عليهرداًفكتبت،القيامةيومناجونالكتابأهلأنذلكعلىوبنى

.الاَخر(واليومبالنهالإيمانمعنىفيالباهر)التحقيق:سميته

نأفيهازعم،المذياعمنالبهيمحمدالدكتورالقاهامحاضرةوسمعت

)قزَة:سفَيتهجزءاًعليهالردفيفكتبت،ظنيدليلهالجنإلى!النبيإرسال

والسنَّةبالقراَنلجناإلىإرسالهفيهبتنتُ(الثقلينالىالنبيإرسالأدلةفيالعين

الأمة.وإجماعالمتواترة

وتصحيحاتردودهيمنها،كبيرقسمفيودراساتهمقالاتهوكانت

...تُرَؤَجنتكإوكتبتنتشركإنتلأفكاروتقويمات

مجدهعنفوانفيوهو،زُهرةابومحمدالفقيهللشيختصديهذلكومن

ندوةحضرتاللهرحمهاللهعبدالسيدقال،الاجتماعيةالفقهيةومكانته،العلمي

حوليدورالبحثفوجدتاهـ()375رجبشهرفي(الإسلامالواءمجلة

حين،شماسبنقيسبنثابترؤيافذكرت،فيهاوردوما،وحقيقتهاالرؤيا

فأتى،نفيسةعليهكإنتدرعاًالمسلمينبعضفأخذ،اليمامةواقعةفياستشهد

عليهاوأكفأ،درعيأخذفلاناَإن:وقال،النومفيالصحابةبعضإلىثابت

ابنيعني-خالداًفائت،الجيشاقصىفيوهو،رحلالبرمةوعلى،برمة

منعليئَالصديقبكرلأبيفقل،المدينةأتيتَوإذا،يأخذَهاانفمره-الوليد

فبعث،خالداًالرجلفأخبر،وفلان،عتيقرقيقيمنوفلانُ،وكذاكذاالدين
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فأجازها.برؤياهبكرأباوحدث،فاْخذهاالدرعلىإ

يمثلابأسلوبالقصةهذهزهرةأبوالشيخفاستنكر:اللهعبدالسيدقال

...يرجعأنفاستنكف،صحيحةقصةإنها:لهفقلت،بصلةالعلمإلى

البحثفوجدتُ،السنةهذهمنالجمادينإحدىفيحضرتثم:قال

فاستدكَ...لاأوصحيةلأغراضيجوزهل،الميتجثةتشريححوليدور

بكلب"ولو،والمثلةإياكم":!ي!النبيعنعليئعنبحديثزهرةابوالشيخ

كعادته،زهرةأبوالشيخفعارض،موضوعحديثهو:اللهعبدالسيدلهفقال

للحق.ينصاعَأنواستنكف

الحاضرينأحدأرإد،الميتجثةتشريححكمفيالبحثثناءأوفي:قال

قراءةمنومنعه،بحدَةزُهرةأبوالشيخفقاطعه،العرنيينحديثيذكران

بأنفعارضتُه...البخاريفيكانهـان،صحيحغيرانهزاعمأالحديث

مع،بعنادزعمهعلىأصرَّلكنه،فيهإشكاللاوأنه،صحتهفيشكلاالحديث

.(1)لإعجابزهو

أتباعهوله،عبدهمحمدالشيخومنهم،الكبارمنالكثيرينعلىرذَوقد

ففي،دونهمومنالسياسيين،الناسطبقاتجميعوفيمصرفي،ومكانته

قوله:فيجاءكماالدينإصلاحيريدأنهعبدهمحمدالشيخدعوى

محمدٌيقالَأنأباليولستُ

صلاحَهاردتُقددينأولكنَ

الماَتِمُعليهاكتظَتاَمِابل

العمائِمُعليهتقضيأنْاحاذِرُ

التجديدبالإصلاحأرادفإن:اللهعبدالسيدقال،إصلاحهبصلاحهويعني

لأنه:؟أهلهمنليسفهو،الاجتهادطريقعن

.74-77ص،الأنبياءقصص(1)

22



الواردةالأحاديثأنوزَعَم،القدرليلةأنكر...السثةيعرفبكن-لم1

منهاوالكثير،ضعيفوأغلبها،مضطربةرواياتهاوقيامها،فضلهافي

بالسنَة.جهلهعلىيدلالشيخكلاممنواضجدليلوهذا...موضوع

ويخالفه.النصوجودمعيجتهد-كان2

العصور،هذهفيالمستحدثةبالمصطلحاتالشريعةنصوصبؤول-3

عملتفسيره:ذلكومن...النصوصلتلكاللغويةبالمدلولاتمبالغير

وتعاليمهعيسىرسالةانتشارإلىتشيربأنهاالمسلمينيُنصِّرونالذينالمبشَرين

...(1)مواضعهعنللكلمتحريفوهذا،والتسامحالمحبةإلىالدعوىمن

في-الكتابهذاألَف:قالحينتكفيرهبل،حسينلطهنقدهوكذلك

إنكارفيها،صريحةكفرياتفيهوذكر،حسينطهالدكتور-الجاهليالشعر

حقيقةلا،وهميتانشخصيتانأنهماوزعمه،السلامعليهماوإسماعيلإبراهيم

هذاأنوالحقيقة...وجودهماعلىدليلاًيكفيلاالقراَنوأنَ،التاريخفيلهما

منليس،عليهاللهغضبواستوجب،الإسلامدينعنبهارتذَالذيالكتاب

جرجس:الإنكليزيللمبشِّر(الإسلامفي)كلمةكتابمننسخةهوبل،تأليفه

فلم،كذلككانوإن،الكتابذلكفيكانعماتابإنه:يقالوقد...سال

كتابهفيبالهفما،اللهوبينبينهسراًتابانهولنسفَم،ردتهأعلنكما،توبتهيعلن

القرانينقدأنيجب:يقول،بمدةالأولالكتاببعدأئَفهوقد(،الصيف)في

.!!؟أدبيكتالبكأيَ

يأتيهلا،اللّهكتابالقرانانيعتقدمؤمنمنتصدرالكلمةهذهفهل

.!؟خلفهمنولايديهبينمنالباطل

رابحة،5تجارالدينيةالكتابةأنوجدوا،الملحدونالأدباءأنالحفيقة

.؟الدينإصلاحيمكنهل:عنوانتحتا6صا،دينيةخواطر:انظر(1)
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إليها،بكلثتهموائجهوا،عليهااقبلوافلذلك،وافرةكثيرةأموالاَعليهمدؤت

.(")1بالعلىلهمالتوبةتخطرولن،المالمن5طلبوماعلىوحصلوا

وأصول)الإسلامكتابمؤلف،الرزاقعبدعليالشيخهاجموكذلك

،الإسلامعلىتجنّواولكنهم،مصرفيشاًنلهمكانممنهؤلاءوغير(الحكم

كانولو،أحداًدينهوفياللهفياللهعبدالسيديحابِولم.شاذةبأفكارأتواأو

عنفوانهافيوالعنصريةالقوميةوكانت،مصريغيربانهالعلممع،الكبارمن

.هناك

لها:تعزضالتيالمحن-بعض5

بل،الإسلاموعلماءالدعاةنالتالتيعصرهمحنمناللهرحمهيسلملم

رحمهوقالالناصر،عبدجمالعهدفيالسجنَأُدخلإذ،شديدةمحنةنالته

المباحثمعليفدئر،الإكرامغايةأكرمتُه،مغربيمجرمبتدبير)2(:الله

وحكم،باطلةتهمةوهي،الجزائرعلىفرنسةلحسإبالتجسستهمةالمصرية

أني،حوليملتفَينكانواالذينللصحفيينحلفتُ،الحكموبعد،بالإعدامعلى

.فتعجَبواأُعدملن

عليئَحكمالذيالمسيحيالقاضيأنَ:كراماتيمنالمصريون5عذَومما

مُنتحراَ.فماتبيتهسطحمنبنفسهألقىحتى،شهرانعليهيمرلم

ظلمهجزاءيلقى،تعالىاللهعندالانوهو،سليمةغيرميتةجمالومات

يأظلمواالذينوسيعلممفتدر،عزيزاخذأخذهثملهاللهاملىفقد،وغَشْمه

.ينفلبونمنفلب

رحمهقال،كاملةسنةعشرةإحدىبلغحتى،اللهرحمهسجنهطالولقد

فيفمكثتُالعلماء،منكثيرأأدرككماالناصرعبدجمالظلمأدركني:الله

)1(

)2(

.912ص،بقلساالمصدرا

.171ص،التوفيقسبيل
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62إلى(1)959الأولتشرينأكتوبر/51من،كاملةعاماًعشرأحدالسجن

عدةوالتضييقالتشديدمعالسجنفيفكتبت.(م1)969الأولكانونديسمبر/

خيرعلىالصلاةفيالإلهية)النفحة(،القرآنفيالنبي)فضائلمنها:كتب

.(الصالحين)سمير،(البرية

بلغت،استغاثة:بعنوانقصيدةالسجنفيالشديدةمحنتهعلىيدلومما

:(ومنها)1بيتاًوستيناربعة

مُصِيْبَتيعنّيفَضْلاًتفزَجالثئالهمَنْيااللهُياسألتُكَ

وَعِزةِبنصْرٍوأدركنيإليكَ،تذلليفارْحَمْرحمنُيارلثويا

ونعمةِبفيضٍفأرغدني،إليكَضارعاًبابكيممتُلقدإلهي

مَضَرَّةِكلَّعنيسريعاًوأَذْهِبْوالأذىالكربمنوخلِّصنيإلهي

مَعَرَّتيلِيُبْدِيهَتكِيفيتسَبَبَالذيالظالمِمِنَثأريوخُذْإلهي

قَضِمسيفيبُهْتِهِمِنْبداماعلىمتواصلاًدائماًلعنا5ًوجازِ

الخبيثةِبالدعاوىعِرْضِيولوَثأتيتُهجُرمٍغيرِمندميأَطَل

فيذلكوكان-فيهعاماًعشرأحدَبعدبمصرالسجنمناُخرجأنوبعد

في،بالذاتالفترةتلكفيوالدعاة،العلماءمنللعديدلفقكمالهلفقتقضية

علىالبهتانهذاتظهِرُالتيالفترةتلكعنتنشرالملفاتوهاهي،خاصةمصر

العلميةمسيرتهيتابعالمغربإلىعاد-وتبديهالمعارضينوالسياسيينالعلماء

الصديقية.الزاويةفيدروسهفيوخاصة،وارتحلحلحيثماوالتوجيهية

معرمضانصوممنأفطرإذ-كذلكشديدةوكانت-اخرىمحنةفنالته

لمدةاللّهرحمهالعزيزعبدالسيدأخيهمعفحبسهطنجةعاملفتجزَأمصر،

فحبسناقبيحاً،وكان،طنجةعاملتجزَأوقد)2(:اللهرحمهقال،أسبوعين

)1(

)2(

.42صه،دينيةخواطربهكتاآخرفينشرها

.401ص،التوفيقسبيل
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...المغربقبلمصرمعافطرنالأننا،اسبوعين

عنوعُزل،كبيرةنكبةفنكب،أعمالهشزَفياللهاوقعهفقدالعاملاما

يهمل.ولايمهلاللهوإن،الموتىحكمفيالاَنوهو،وظيفةكلوعنعمله

.يُفْلِتْهم(لمأخذَهُإذاحتىللظالمِلَيُمْلِيتعالىالله"إنَّ:الصحيجالحديثوفي

.الشيخانرواه

تلامذته:-6

،والمشرقالمغربفيالمديدعمرهخلال،اللهعبدللسيدتتلمذلفد

حلحيثماكانإذ،وغيرهاالإسلاميةالأقطارجميعمنالطلابمنكبيرعدد

ويصدرون،معينهمنيغرفونوالطلابالعلماءمنقليلغيرنفرحولهيتحفَق

وغيرالشرعيةبالدراساتالمختصونومنهم،شتىعلومفيحياضهعن

الشرعية.الدراسات

مراكزبعضهموتسنَمكبيرأ،علمياًشأوأتلامذتهمنكبيرعددبلغوقد

إلىبنفسهأشاروقد،وعذَهمحصرهمالباحثعلىويصعب،مهمةعلمية

والسيد،الزمزميمحمدالسيد:إخوتهطليعتهموفي،عليهتتلمذمَنْبعض

منثم،إبراهيموالسيد،الحسنوالسيدالعزيز،عبدوالسيد،الحيعبد

فيوالتنويهبالذكرخضَهممَنْعلمهمنوأفادوا،عليهتتلمذواالذينالأعلام

)الحموي(،الحامدمحمدالشيخالعلأَمة:ومنهم()1(التوفيق)سبيلكتابه

الشيخالمحدَثوالعلأَمة،)الحمصي(السودعيونالعزيزعبدالشيخوالعلأَمة

)الحلبي(،عوامةمحمدالشيخوالعلأَمة)الحلبي(،غدةأبوعبدالفتاح

.()الحَمَويالمرادعليمحمدالشيخالفقيهوالعلأَمة

عليالدكتوروالأستاذ،اللطيفعبدالوهابعبدالدكتوروالأستاذ

والشيخ،الجعفريصالحوالشيخمصر،مفتيالاَنوهو،المصريجمعة

.09-98ص،بقلساالمصدرا(1)
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والشيخ،المصريممدوحسعيدمحمودوالدكتور،الألبانيجافاأصلانحمدي

البتانوتي،حسينوالشيخ،حسنينحنفيوالدكتور،الشيخحسنمحمود

البرازيفؤادمحمدوالدكتور،البحثهذاكاتبحمادةفاروقوالدكتور

جداً.كثيرونواخرون

علىالحرصأشدّيحرصونكانواالعلمطلبةمنكثيراًأنهنايذكرومما

الحديثية.بإجازتهالتشزُف

حولهالتف،مصرمنعودتهإثربطنجةالمقامبهاستقرلماأنههناوأذكر

وأقيم،منهانتهىحتىللشوكانيالأوطار()نيلكتابفدزَسهمالعلماهلمنثلَة

.(النسفي)تفسيرواعتمد،التفسيرودزَس،ختمهبمناسبةحفل

و)الشمائل(و)الموطأ(،الفقهأصولفي(الجوامع)جمعدزَسكما

فيالشجاعةغايةفيوكان،الزاويةفيالجمعةخطبةجانبإلى،للترمذي

للعامةوعظهدروسفيوكذلك،يهمسولاويُعلن،يكنيولايُصمحخطبته

والخاصة.

ووفاتُه:وعيشُه،المغربالي-رجوعُه7

طالباًإليهاارتحلفقد،سنةأربعينزهاءمصرفياللهعبدالسيدبقيلقد

الزاويةفيفنزلام(،)079سنةالمغربإلىوعادام(،)929سنة،للعلم

الدورفيومساكنبيوتوفيها،بطنجةوامه،أبيهضريجتضثمُالتيالصديقية

ولم-مصريةوهيزوجهمع،فيهوحل،بالواسعليسجانباًمنهافأخذ،العلوي

بناءالبساطةغايةفيالسكنهذاوكان-اللهرحمهيُعْقِبولمغيرها،يتزوج

التيالجماعةمعالخمسلصلاةينزلوكان،جدرانهإلىكتبهفأسند،وفراشاً

أخر.أوقاتوفي،الضُبحبعدفيهادروسهويلقي،الزاويةفيتقام

عنشغلتهأنهاأعلمولا،الدنيامنقانعاًزاهداًتعالىاللهرحمهوعاش

منسنةعشرينمنأكثرعرفتهفقد،ومتابعة،وتصنيفاًومدارسةتدريساًالعلم

السفر.فيوعايشته،الحضرفيقرب
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محباًكريماَ،،النفسسمج،الخلقرضيئَعليهاللهرحمةكانلقد

التيالحسنيةالدروسفيدرساَألقيتعندماانيواذكر،للعلممشخعاَ،للطلبة

وشجَّعني،طنجةمنهاتفياَبياتَّصلمنأولكانالعلماء،كبارلهايُستدعى

بينلُزَّالذي،المغمورالناشئالشابيومئذوأنا،ألقيتهماوعلىعليئَواثنى

علىالدولةرجالكبارويحضرها،الملكجلالةيترأسهاساحةفيكبارفحول

.المغربفيالعلماءوصفوة،الإسلاميالدبلوماسيوالسلك،اصنافهم

وأعليهالقراءةمنيتذمَّرولا،بسؤاليضيقلاتعالىاللهرحمهوكان

سافرتُوقد،سفرهأو5حضرفيوأحواله،ظروفهكلفيبفنونهالعلممدارسة

وحملتام(،)739عامهناكالزاويةفيونزلنا)زعير(،منطقةإلىمرةمعه

اللّهطئبعليهأُكثروكنت،مساءصباحَعليهأقرأفكنتُ(البخاري)صحيحمعي

وصعوبة،الحرارةشدةمع،والمودةوالتشجيعالاستحسانلاإمنهارَفلم،ثراه

كنتحيث)سلا(لىإبالرجوعفأمرني،شديدالمٌاعترانيحتى،الصائفالجو

اسكن.

سنةوعشرينثلاثمننحواَمصرمنعودتهبعدالمغربفيعاشلقد

ونقلناها،بنفسهذكرها،ظاهرةمحنةمنبهالئمَماعلىصبوراَ،محبوباَمكرَماَ

الخاصة،خاصةإلااحداَ،عليهايطلعلاكاناخرىوأمور،تقذَمفيماعنه

بالرسائل،ومحبيه،العلموطلابالعلماءمنالأنحاءجميعمعصِلاتُهوكانت

مقدرين.محبينزائرينلهقاصديناو،سائلينمتوددين

،وفاسالكبير،القصرمثلالمغربيةالمدنفياحياناَيتنقلوكان

علىيلقىفكان،وطلابهمحبيهويزور،وتطوان،والقنيطرة،وسلا،والرباط

يقصدهعلمياًمنتدَىمامدينةفيحلولهويكون،والاحترامالتجفَةالدوام

فيصدرون،الثقيلةالعلميةوالمشاكل،العويصةالمسائلعليهفيلقون،عارفوه

إزراءولا،لرأيفيهاتعضُبلا،ناضجةممحصةوأجوبة،غزيرثزبعلمعنه

مخالف.على
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والزفَاد،العاملينالعلماءسيرة-مقامهالله-أعلىسيرتهوكانت

عنالذَإبينوالهداة،المجاهدينوالغيورين،الناصحينوالمربين،السالكين

والإجابة،والتأليفالتصنيفمسالكعنلتخرجحياتهتكنولم،الشريعةحِمَى

وتعليقاته،فاداتهإويكتبون،حولهيتحالَقونلمنوالتعليم،الواردةالأسئلةعلى

تلامذته0بعضودوَّنهابنفسهيدؤنهالمأجوبةوهناك

السيدإنَ:يعرفونهلاوالذينيعرفونهالذينلإخوانيأقولوكنت

المرتقى.سَهلُولكنه،شامخجبلٌالغماريالصديقبناللهعبد

اهـ()413شعبان91الخميسيوم،الصديقبناللهعبدالسيدتوفي

فيودُفن،سنةوثمانينخمساًتناهزسنعنام(،)399فبراير11الموافق

الجنانفيوأعلى،تعالىاللهرحمهم،ووالدتهوالدهبجوارالصديقيةالزاوية

والسيدالعزيز،عبدالسيدإخوته،بجوارهذلكبعددفنثم،مقامهم

الجميع.اللهرحم،إبراهيموالسيد،الحيعبد

طنجة،فيالكبيربالجامععليهصُلّي،مشهودةجنازتهكانتلقد

وبالشيوخ،المحبينبالشبابالزاويةإلىالمسجدمنوالأزقةالشوارعوامتلأت

نظيرُهعز،رائدإًوإماماً،فذاًومحدَثاً،شامخاَعلماَيُودعون،الباكينوالكهول

والسئةالحديثواهل،عامةالإسلامعلماءعليهوحزن،قصيرغيرأمدمن

ثلمةمقامهاللهأعلى،وفاتهتركتفقد،ومغاربهاالأرضمشارقفي،خاصة

واسعاَ.علمياَوفراغاً،كبيرة

!ع!!
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لتابالمفهئلى

صيتعر!صرفا





الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

منكبيراًعددأالمباركةحياتهخلالالصديقبناللهعبدالحافظكتبلقد

منوافربعددوساهم،المحقّقةالتراثيةالكتبمنمهماَعدداَوأبرز،المصنفات

العلمأهلعليهاقبلوأ،وغرباَشرقاَوذاعشاعوأغلبها،والدراساتالمقالات

الثمين.العاليالقدروقدَروها،والمخالفينالموافقينمن

الترتيب:هذاعلىاهمهاذكرويمكنني

:(1)والمصنفاتالكتب-أ

والتخصص:العلومحسبوسأرتبها

الدين:-اْصول1

البدعة.معنىتحقيقفيالصنعةاتقان.

)59(فيام(،869اهـ=4)60،-بيروتالكتبعالمفيالثانية.ط

صفحة.

)1(

نبي.آدمأناعتقادوجوبلىاالغبيالجاهلارشاد.

دراسةالصديقيةللأسرةالعلمية)الجهود:بعنوانبحثعجيبةبنتلبابةللسيدة

أحمد،:السادةوإخوتهاللهعبدالسيدمؤلفاتفيهاذكرتبيبلوغرافية(،

الإجازةفيللتخزُجوقذَمته،وإبراهيم،والحسن،الحيوعبدالعزيز،وعبد

ام899اهـ-941سنةبالرباطالاّداببكليةالإسلاميةالدراساتقسممن

شرافنا.إتحت
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بالنبي.التوشُلبجوازالغبيالمبتاعارغام.

والطبعة،(م2991هـ!ا4)12عمان-النوويالإمامبدار،الثانية.ط

بطنجة.سبارطيلمطبعةفيالأولى

الآخر.والبومبالتهالإبمانمعنىفيالباهرالتحقبق.

.ت.د،صفحة(2)5في،بالإسكندريةوالنشرللطباعةلوراندار.ط

أبيه.بنإبراهيمبراءةبسببالئبيهاعلام.

صفحة.(1)6في،(م8191هـ=ا104)،بالرباطالأمنيةمطبعة.ط

إسماعيللأبيالتوحيددلائلفيالأربعينكناببنقدالمعبنفتح.

.الهروي

في،(م0991هـ-ا014)،الأردن،عمان-النوويالإماممكتبة.ط

صفحة.)65(

.البردةقصيدةونقد،المحالمسألةعنلأشكالارفع.

،بالقاهرةوالإعلانوالتوزيعوالنشرللطباعةهجر:الأولى.ط

)37(صفحة.ام(فياهـ=879)804

.لأولياءوالأنبياءباسلالنوبجوازالأذكياءانحاف.

.هـ(ا193)،بتطوانالمهديةبالمطبعةالثانية.ط

للسيوطي.المحتمالشرفلرسالةالمبرمالنقدأووكراماتأولباء.

صفحة.)75(في،(م8991هـ=ا14)9،القاهرةبمكتبة:الأولى.ط

منقيلماإبطال:أو،الزماناَخرفيعيسىنزولعلىالبرهاناقامة.

.السلامعليهعيسىنزولحدبثفيوالأوهامالخيالات
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()152فيام(،)439،بمصرالمسلمينالإخوانبمطبعةالأولى.ط

للجنة.الموجبةالخصالببيانالمنةتمام.

()215فيالبيضاء،بالدارالمعرفةدار.طآخرها،طبعاتعدةله

صفحة.

الإله.معنىفيالبنانيخطاعنوالاستنزاهالتوقي.

صفحة.(21)في،(م1)869،بطنجةالبوغازبمطبعة

.لأولياءاكراماتإثباتفيالبيناتالحجج.

صفحة.()186في،بمصردارالتأليفبمطبعة

المبين0القولكتابعلىالمتبنالمحكمالرد.

صفحة.()927في،(م5591هـ=ا374)،القاهرةبمكتبالثانية.ط

.المختارالنبيئَسعثلمنالبعَارالسيف.

بطنجة،للشمالوالتوزيعوالنشروالطباعةالتغليفمؤسسة.ط

)93(صفحة.ام(،في)989

0السلامعليهعيسىنزولفيلإسلاماأهلعقيدة.

اهـ-)604،ببيروتالكتببعالمالثانية.طومنهامراتعدةطبع

)167(صفحة.فيام(،869

الصحابةأسماءعلىويشتمل،الثقلينإلىالنبيإرسالبأدلةالعينقزَة.

الجنبين.

)69(فيام(،869اهـ=4)60،ببيروتالكتبعالمفيالثانية.ط

صفحة.
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بالجهل.فبهبعذرلافيماالجزلالقول.

)26(فيام(،099اهـ-)411،بالقاهرةالكتبيبدارالأولىط

صفحة.

.بالقراَنالتداويفيالإيمانكمال.

(،م891ههـ=ا04)5،ببيروتالكتبعالم.طمنهاعديدةمراتطبع

صفحة.()63في

المنتظر.المهدي.

صفحة.(01)7في،البيضاءبالدارالحديثةالطباعةبدارئم،بمصرطبع

البرية0خيرعلىالصلاةفيالإلهيةالنفحة.

صفحة.3(0)في،بمصرالقاهرةمكتبةنشر

آفضلالنبيأنعلىالمبينالقراَندلالة:أو،القرآنفيالنبيفضائل.

العالمين.

صفحة.(15)في،(م0991)،الكتبعالمفيمرةاَخرطبع

شركية.بدعةالهجرأنفيالذكيةالنفحة.

صفحة.()69في،بمصررحميعلينشر

.للبوصيريالبردةقصيدةنقد.

)8(في،(م1هـ-879ا4)80،بالقاهرةالمتقدمالإشكالرفعمعطبع

.صفحات

.لإسلاماشريعةمنالنصوفبأنلإعلاما.

صفحة.ا02في،(م1)789،بالإسكندريةللطباعةلوراندار.ط

36



.لإخلاصاكلمةتحقيقفيالواقعةلأوهامامنالخلاصآسباب.

)كلمةتحقيقفيرجبابنالحافظرسالةحقَقمَنْأوهامعلىتنبيهوهو

التأليف.داربمطبعةوطبعت،(()1الإخلاص

:القراَنعلوم-2

.الأتقانتعقُبفيالإحسان.

صفحة.(04)في،بمصرالأنصاردار.ط

التفاسير.باع.

في،(م8691هـ=ا04)6،الحديثةالرشاددارومنها،مراتعدةطبع

صفحة.()188

إسرائيل.بنيآيةتفسيرفيالأقاويلصحيحبيان.

صفحة.(52)في،(م8691)البيضاءاربالد،الفرقاندار.ط

.القراَنثوابلوصولالبيانتوضيج.

صفحة.(1)66في،(م8691هـ=ا04)6،ببيروتالكتبعإلم.ط

.التلاوةنسخامنناعببيانالحلاوةذَوْق.

صفحة.3(1)في،(م1891هـ-ا204)،بالقاهرةالأنصاردارط

والسنَّة.القرآنفيالرؤيا.

صفحة.(1)63في،هـ(ا193)،بتطوانالمهديةالمطبعةطبع

الهبطي.الشيخوقوفضعفببيانالمعطيالرؤوفمنحة.

تعالى.اللهرحمهماالشرباصيوأحمد،خليفةمحمودلأستاذاناوهما(1)
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صفحة.)34(في،البيفحاءبالدارالحديثةالطباعةدارط

الحديث:-علوم3

الله.رسولسيدنافضائلفيالمنتقاةلأحاديثا.

ثم،صفحةا12في،(م)6791،بمصرالعربيالكتابداربمطبعة.ط

صفحة.(018)في،(م0991هـ=ا014)،الكتبعالمفي

الصديقية.حديثاَالأربعون.

.(م4591هـ=ا)373،القاهرةبمكتبةالثانيةللمرة.ط

النعم.ضكرفيالنماريةالأربعون.

الدنيا،أبيلابنالشكركتابمنالمرفوعةالأحاديثفيهجزَدوقد

شكرفيالغماريةالأربعينوسفَاها:وشرحهاحديثأ،وأربعينستةفجاءت

النعم.

في،ببيروتالكتبعالمفي،(م8691هـ=ا04)6،الثانيةللمرة.ط

صفحة.)51(

لأكاذيب.امنالنبويالمولدفيماالىالنجيبالطالبارشاد.

()24فيام(،)199البيفحاء،بالدارالحديثللنشرالفرقاندار.ط

صفحة.

الأربعة،والسنن،)الصحيحانالحديثفيالسبعةالكتبآسانيد.

.(مالكوموطأ

.صفحات)8(في،المطبعةاسمذكربدون

.-للبيضاويالأصولفيالمنهاج-المنهاجآحاديثبتخريجالابتهاج.

.(م8491هـ=ا04)4،ببيروتالكتبعالمفي.ط

38



الفقه.اصولفياللمعاحاديثتخربج.

،ببيروتالكتبعالمفي،للشيرازي(الفقهأصولفياللمع)معطبع

المرعشلي.يوسف.د:بتحقيق،صفحة()943في،(م8491هـ=ا04)5

)إلاجزاءالتمهيدمنالمطبوعةلأجزاءافيماإلىالمسنفبدالباحثتنببه.

.(الأولىالثلاثة

صفحة،)23(في،(م7491هـ=ا)493،بتطوانالمهديةالمطبعةط

الفتاحعبدالشيخالمحدثالعلأَمةتلميذهوتحفيفاتإضافاتمعطبعهأعادثم

.(الحديثعلومفيرسائل)خمسمجموعةضمنغدةأبو

ودراية.روايةالحديثعلملتعريفالعنايةتوجيه.

صفحة.03()في،م(0991هـ=ا114)،بمصردارالكتبيطبع

الواحد.خبرحجبةبببانالماجدالغنيفنح.

)78(في،غيرهمعالبيضاء،بالدارالحديثللنشرالفرقاندار.ط

صفحة.

.المردودةالشاذةلأحاديثابيانفيالمقصودةالفوائد.

)75(في-،المقدممع-البيضاءبالدارالحديثللنشرالفرقاندارط

صفحة.

لأمبن0االنبياحاديثفيالثمينالكنز.

فيام(،اهـ-4839)30،ببيروتالكتبعالمفيالثانيةللمرةطبع

صفحة.)682(

0لأعمالاحدبثوشرحصحةفيالاَمالنهاية.

)62(فيام(،859اهـ-)504،الكتبعالمفيالثانيةللمرةطبع

صفحة.
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:والأصولالفقه-4

0التَرْكلمسالةوالدَرْكالتفهُمحسن.

)17(فيام(،869هـ=)6014،الكتبعالمفيالثانيةللمرةطُبع

صفحة.

الشهداء0وآنواعالشهادةبفضلالنبلاءاتحاف.

هـ041)5،ببيروتالكتبعالمفيالثانيةالطبعةومنها،مراتعدةطبع

صفحة.()52في،(م8491=

بالإسكندرية.الطبكليةطلبةمنآسئلةعنالطبفيآجوبة.

صفحة.(1)6في،بالقاهرةرحميعلينشر

الفاتحة.قراءةفرضيةعلىالراجحةلأدلةا.

فيام(،869اهـ=4)60،الكتبعالمطبعةومنها،مراتعدةطُبع

صفحة.)32(

.الرآسحاسرالصلا6جوازعناللبسإذهاب.

صفحة.(1)9في،بمصردارالتأليفبمطبعة

الدينيةالناحيتينمنالسريةالعادةاوالاستمناءتحريملأدلةالاستقصاء.

والصحية.

في(،ام849هـ=014)4،ببيروت،الكتبعالمفيئمبالقاهرةطبع

صفحة.)84(

مساجد.القبوراتخاذبمعنىالساجدالراكعاعلام.

التاريخذكردوناخرىطبعةفيثم،صفحة)36(في،مصرفيطبع

صفحة.3(0)في،والمكان

04



التقبيل.بجوازالنبيلاعلام.

عالمطبعةآخرهامرإتطُبعثمم(،)3391،الأولىالطبعةكانت

)93(صفحة.فيم(،هـ=8591)5014،الكتب

التبئي.تحريمفيالمتمئيامنية.

صفحة.)23(في،المطبعةذكراسمدونبمصرطبع

.التجارةزكاةوجوببادلةلإنارةا.

.صفحات()9في،(م0991هـ=1141)،بمصرالكتبيدار.ط

.حرامالعضونقلبانلإسلاماأهلتعريف.

صفحة.()28في،(م1)879،للطباعةمصردار

بتنميص0ليسالحلقأنعلىالتنصيص.

.الكبيرةعلاماتببيانالبصيرةتنوير.

هـ=041)4،والنشرللطباعةلورانبدارالثالثةومنها،مراتعدةطبع

صفحة.)97(فيم(،8491

.للأمالابنغسلتحريملأثباتالصماسماعجزء.

صفحة.11في،(م1)869،بطنجةالبوغازمطابع

.الفتاويفيالحاوي.

فيم(،8291هـ=14)20،بالقاهرةالأنصاربدارالأولالجزءطبع

-)4791سنةمنالعربيالمشرقمجلةمنجمعتوقد،صفحة)182(

يجيبكانالتيالأجوبةوهو،صفحة(01)2في،الثالثوالجزء.م(1591

الطباعةدار.ماضيالسلامعبدوالشيخ،شحاتةاحمدإبراهيمأسئلةعلىبها

صفحة.(1)30في،البيضاءللدارالحديثة
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المقيم.خلفالمسافرإتماموجوبفيالقويمالرأي.

)04(في،بتطوانالمهديةالمطبعةوفيام(،)889بالقاهرةطبع

صفحة.

0الكتاباهلنساءتحريمعنوالارتيابالشكدفع.

صفحة.)31(في،(م9891هـ=ا04)9،بطنجةطبع

المسافر.صلاةتحقيقفيالشَافرالضُبح.

اهـ=)593،بتطوانالمهديةبالمطبعةومنها،مراتعدةطبع

تحريرفيالسافرالصبح:عنوانالمطبعةهذهوفي.صفحة(5)5في،(م7591

المسافر.صلاة

ليلةفيجاءوما،رمضانوفضلالفطرزكاةفضلفيالإحسانغاية.

.القدر

فيوطبع.صفحة)69(فيالبيضاءبالدارالحديثةالطباعةدارطبع

بمصر.دارالتأليفمطبعة

.لانتحاراجريمةعنلأشراراقمع.

.(م1)349بمصرالإسلامبمجلةطبع

والعيد.الجمعةاجتماعحكمفيالسديدالقول.

صفحة.(2)6في

.المشروعالهجربيانفيالمسموعالقول.

صفحة.(04)في،(م1)739،بمصرالقاهرةبمكتبةطبع

الحاجة0صلاةفواثدفيالزجاجةمصباح.

صفحة.)88(في،(م8591هـ=ا04)5،ببيروتالكتبعالمفيطبع
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.القرآنفيوالحشيشالخمرتحريمعلىالبرهانواضح.

صفحة.(11)5في،(م1)829،بمصرالقاهرةبمكتبةطبع

المدؤنة.عبارةفهملصحةالمبعنةالحجة.

صفحة.()12في،البيضاءللدارالحديثةدارالطباعة

5-!لتصؤف:

الصدَيقثهّ.الطريقةأذكارفيالذوقئهَالمعارت.

صفحة.(21)فيطبع

.التصؤُفسلوكوجوببيانفيالتلطُفحُسن.

صفحة.(02)في،البيضاءبالدارالحديثةالطباعةدارط

الصديقية.الشاذليةالطريقةسلسلة.

صفحة.2()2في،بالرباطالأمنيةبمطبعةطبع

الشاذلية.الطريقةواَدابأذكارفيالنقيةالدرر.

صفحة.)37(في،بالقاهرةرحميعليمنالثانيةللمرةطبع

متنوعة:دراسات-6

لحبن0لصااسمبر.

بمصر.التأليفداربمطبعةطبع،صغيرةأجزاءثلاثةفي

دينية.خواطر.

بالدارالفرقانبمطبعةثم،صفحات(02)5فيبمصرالقاهرةبمكتبةطبع

.البيضاء
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:الأنبياءقصصمنسلسلة.

.السلامعليهآدمقصة

.وماروتهاروتقصة

ادريس.قصة

.السلامعليهداودقصة

بالدارالحديثللنشرالفرقاندارطبعةومنها،مراتعدةطبعتوقد

البيضاء.

.المبتاعالألبانيعلىالردفيالمقنعالقول.

بطنجةللشمالوالتوزيعوالنشروالطباعةالتغليفبمؤسسةطبع

م(،في)24(صفحة.)8691

زيد.أبوبكروبينبيني.

سنةبعمانالنوويالإمامبمكتبةطبعةمنها،مراتعدةطبعوقد

م(.0991هـ=)0141

الصديق.بناللهعبدترجمةفيالتوفيقسبيل.

.(م1)859سنة،بمصردارالبيانبمطبعةطبع،صفحة()175في

المحققة:الكتب-ب

على:أقتصر،لهقدَّمأوطبعهعلىاشرفاوعليهعلقمماكثيرةوهي

.هـ()368المتوفىحيانبنالشيخلأممطالنبياخلاق.

.(م)9591فيبمصرطبع

عسكرلابنمالكالإمامفقهفيالمسالكاْشرفالىالسالكإرشاد.

المالكي.
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.(م1)729،القاهرةبمكتبةطبع

الحنبلي.رجبلابنالخراجلأحكاملاستخراجا.

السيوطي.للأمامالمحاريببدعةبحدوثالأريباعلام.

للقابوني.الذنوببتكفيرالمحبوببشارة.

للخطابي.،القرآناعجازبداية.

.السلامعبدبنالدينلعز،الرسولتفضيلفيالسولبداية.

البر.عبدلابن،والأسانيدالمعانيمنالموطافيلماالتمهيد.

المغربية.الأوقافبوزارةطبع،السابعالجزء

بنلعلي،الموضوعةالشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةننزيه.

الكناني.

السبوطي0للإمام،الملائكآخبارفيالحبائك.

.الصلاحلابن،الموطافيلأربعةاالبلاغاتوصل.

الأهدل!.مقبول!بنلمحمد،الصلاةبعدالدعاءفيالبدينرفع.

بكرالصديق0ابيمسند.

.الخطاببنعمرمسند.

.عفانبنعثمانمسند.

للسيوطي.وجميعها

الألسنة،علىالمشتهرةالأحاديثمنكثبربيانفيالحسنةالمقاصد.

.وي

للمقدسي0الصحيحةالأدعيةفيالنصيحة.
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والحديث،القراَنعلومفيوالصغارالكبارالكتبمنكثيرذلكوغير

...والأصول،والسيرةوالفقه

!!!
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أفكارهمنوقبسمؤلفاتهمنبطائفةالتعريف

لسؤال!،جواباًأو،تحقيقاًأوتأليفاًكانتسواء،اللهعبدالسيدكتاباتإن

قدريعرفونالذينالكبارمنالأوائلطرازمندقيقةمحكمة..نازلةفيفتوىاو

كثيرعندنلاحظهكما،فيهوالإسرافالإنشاءنوعمنوليست،والحرفالكلمة

وأ،ربحأولمغْنميكتبونأو،الكلامبشهوةيتكلمونالذين،عصرناكتابمن

...الجمإهيرأصابعإليهملتشيريخطبون

ورأينا،قربمنعرفناهكما،كلههذاعنبمعزل!اللهعبدالسيدكانلقد

حمىعندفاعاًواضحوهدف،نبيلةلغايةتصدروهي،كتاباتهفيذلك

نجدولهذا،المسلمينوعقائد،والسنَةالقرانثوابتعنوذوداً،الشريعة

.الصفحاتمئاتفيوبعضها،صفحاتفيبعضها

ىبالقارتبلغ،بالفوائدمليئة،بأدلتهاقوية،لغتهافيمحكمةجميعهاإنها

تناولها.التيالقضيةفيالفصلالحكمإلى

وما،متأتٍّغيراختصارهالأن،يمكنلا،فوائدمنفيهاماحصرلىان

الأدلة،عليهويقيمالحكميقرر،مامإووجهة،فكرعصارةجاءتلأنهالاإذلك

...إنصافوعدمإجحافبعضهافترك

رأيهيقررإدلّهعبدالسيدأنيجدكتبهفيالناظربأن:القول!منليبدولا

ولامعنِّفغير،وفروعهالفقهفيخالفهإنلغيرهويعتذر،والدليلبالحجة

فيهالمرءيُصيباجتهاديعملالفقهأنيؤكدبل،متهجمولا،ساخط

.مأجورفهولنيةاصلحتإذاالحالتينكلتاوفي،ويخطئ

وأشخصأولمذهبتعضُبدونالعلميالإنصاففيهاكذلكويجد

الطريقجانبواأنهمأثبتأو،الرأيخالفهمولو،العلماءتقديروفيها،فكرة
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أفكارهممنلهصفاماعنهمفينقليبحثها.التيالمسألةفيالسديد

...واجتهاداتهم

تيمية،وابنحزموابناَرائهبعضفيالعربيبنبكرأبايخالفهوفمثلاً

ويُكثر،عنهميقتبسوتراه،والعثافعيةوالمالكيةالحنفيةمنوآخرينالقيموابن

منيحطُأو،لهميسئلماتصتدأوشأنتقليلأوغضاضةأدنىدونذلكمن

مكانتهم.

لأنيراهكانرايأو،لهسابقةفكرةعنتراجعقدأنهيعلنكذلكونجده

ذلك.بعدلهلاحقدالدليل

يجارِلمرأياَقذَمتأو،شاذةلأفكارتصذَتلتياكتبهمنبعضاَوسأتناول

فييجعلهمما،الأعلامالسابقينالأئمةعلىفيهااستدركأو،مريضاًواقعاًفيه

،أثرت،متميزةبرؤيةجديدةمعانٍعنكشفتأو،زمرتهمومنمصافهم

.هذاعصرنافيعظيمةاهميةذانراهماأو،الأجيال-فياللهشاءإنوممتؤثر-

اللهعبدالسيدمنصدرتكماالأفكارهذهعرضإلىهنانحوتُوقد

والاعتراضخطئهاإثباتأو،لهاوالاحتجاجمناقشتهادون،تعالىاللهرحمه

ومثاراًمناراَستبقىولكنها،محلَههذاولي!يطولذلكفيفالأمرعليها،

المخالفين.والمعترضين،المؤئدينللمحتجين

:التلاوةنسخامتناعببيانالحلاوة-ذَوْق1

ولاإليه-دئهوالحمد-أُسبقلمبحثهذا:البحثهذاصدرفييقول

نسخأي،الكريمالقرآنمنآيةتلاوةبنسخيتعلقوهو،عليهدئهوالمثة،غلبت

علماءفيهخالفتُماوهذاقرآناً،تبقىفلا،القرآنمنكانتانبعدلفظها

لبيانالجزءهذاوكتبت،القرآنعلومفيالمتخصصونومعهم،قاطبةالأصول

ولو،قوليصحةفيشكَاَتُبقيلاقطعيةبدلائللهوالاحتجاج،إليهذهبتما

...عنهاعَدَلواماالمتقدمونلهاتفطن
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،والاصطلاحاللغةفيالنسخمعنىفقذَم،ذلكعلىيدللذهبثم

تنسخوهل،النسخوأقسام،الشرعيةالأحكامفيالنسخوحكمةوقوعهوجواز

نسخذكرفيهاجاءالتيالنصوصوجمع،الأصوليينمذاهبوبئن،التلاوة

فيأنسحديثوأمثلها،وضعيفهابصحيحهانصاًأربعيننحووهي،التلاوة

ع!جماللهرسولوقنتقتلوا،الذينمعونةبئرأصحابقصةفي)الصحيحين(

عنابفَغواأن:رفعحتىقرأناهقرآنفيهمونزل:أنسقال،قاتليهمعلىيدعو

وارضانا.عنافرضيَربنالقيناأنَّاقومنا

بنسخالقائلونبهتم!كالذيالنقليالدليلهيالاَثارفهذه:قالثم

إنكارقومعن)الانتصار(كتابفيالباقلانيبكرأبوالقاضيوحكى،التلاوة

قرآنإنزالعلىالقطعيجوزولااَحاد،الأخبارلأن،النسخمنالنوعهذا

فيها.حجةلاآحادبأخبارونسخه

.؟التلاوةنسخيمتنعلم:قولهإلىاللهعبدالسيدخلصثم

خفائها،بعدالايةحذففيالمصلحةظهوروهو،البداءيستلزمإنه-1

وتك!فتمخُلمجرَّدجوازهفيحكمةمنأبدوهوما،مَحَالاللهحقفيوهو

.المحاليدفعلا

علمهلنقصانالبشريناسبإنما،بجملتهحذفهاوبغيرهاللفظتغييرأن-2

...وأخفىالسريعلمالذيبالئهيليقولا،إحاطتهوعدم

ولاالقرآنحلاوةفيهنجدلالفطهونسخقرآناَكانإنه:قيلماإن-3

لفظه.جرسولاطلاوته

فَاَضلِدُواْوَاَلزاَفِىألزَايَةُ":تعالىاللهقال،القراَنأسلوبيخالفمامنهإن-4

.(2:النورأ"نَجدَمِأئَةَوَصِديهمَافُيَ

قبحأ،أشدمنهاالزناأنإلىللإشارةالذِكرفيالزانيةقدمت:العلماءقال

إذاوالشيخة)الشيخ:قرأتإذالكن،العربعندفاشياًكانالنساءفيالزناولأن
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تقديمأنيقتضيوهذا،الايةخلافعلىالذِكرفيمقدماًالزانيوجدتزنيا(

نأالمعلومالمقررمنلأنهيجوز،لاوهذا،لحكمةلامصادفةكاناحدهما

موضعه،عنحدهماأقُدّملوبحيثحكيماًوضعأموضوعةالكريمالقراَنالفاظ

الاية.نظاماختلأخراو

وذكرها.،منكرةأخبارالقراَنمنالجملةهذهنسخسببفي-ورَد5َ

رابطلامقتطعةجاءت،قيلفيماالقرآنمنكانتالتيالجملتلكإن-6

.؟المصحففيموضعهاكانأينلنايقولواولم،بينه!

دعاءمنفيهاوما،عمرانآلسورةتيموخوا،البقرةخواتيمقرأتإذا-7

سورةكانتإنها:قيلبماووازنته،البلاغةغايةفيبأسلوباللهإلىوتوتجُه

البشر.وكلاماللهكلامبينالفرقهو،جداًبعيداًبينه!الفرقوجدت،الحفد

لايتواترلموما،بالتواترلاإيثبتُلاالقرآنأنالأصولعلمفيتقزَر-8

والشاذ،شاذةفهي،بمتواترةليستبقرآنيتهاقيلالتيوالكلمات،قراَناًيكون

تلاوته.تجوزولابقراَنليس

القراَنفيوقعكما،الحكمأيالمعنىنسخفيهاوقعالنبويةالسنَةإن-9

بدَّلهاو،حديثهألفاظمنلفظعنرجعأنهمج!ي!النبيعنيثبتولم،الكريم

فلا،عنهرجعتأولفظهنسختفقد،تحفظوهلا:للصحابةقالاو،بغيره

الاستفاضةحدَبلغتطرقمنعنهصخَبل،أصلاًعنههذايثبتلم،عنيتبفغوه

فرُدث،سمعهاكمافأدَاها،فوعاهامقالتيسمعامرءاًالله"نضر:قالأنهوالشهرة

كذلكالأمركانوإذا"منهافقههومَنْإلىفقهحاملورُدث،فقيهغيرفقهحامل

.ا؟تلاوةنسخأواَيةلفظعنرجوعهتعالىاللهإلىينسبَيجوزانفكيف

تعالى:قولهبتفسيروأتبعه،التلاوةبنسخالقائلينعلىإشكالاًأوردثم

.(601:لبقرةا1"مِميأأَؤمِنْهَاَيخَنرنَاتِأَؤنُنسِهَاايَؤ.مِقنَنسَغمَا!"

بغيرهفنبدله)اَية(حكممن(ننسخ)ما:الاَيةومعنى:قولهإلىوخلص
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نؤخِّرها:معناها،ننسأهاقراءةوكذلك،حكمهانغثرفلانتركهاأوننسهإ()او

خفيفاًكانإنللمكلَّفمنها(بخير)نأت،متروكوالمؤخرحكمهانغيرفلا

لحكموالتركفالنسخ،ثوابهبكثرةفخيريتهشديداَكانلىان،بسهولتهفخيريته

...الاَية

وَاَدئَهُءَايَةم!اتَءَايَةبَذَفاَوَإِذَا!:تعالىقولهالأخرىوالاَية

،(101:النحلأ"يَعْدُونَلَاأَكزُهُؤبَلمُفغأَنتَإنَمَاَ!شهـقَالُوَأبِمَاأَغدَ-

...المشركينعلىللردنزلتمكيةالاَيةوهذه

المعانيعلماءعندالخبرتعريففينفيسةبفائدةالبحثهذاختمثم

دقيق0بتحقيقعليهمالشاطابنواعتراض،والأصول

ودراية:روايةالحديثعلملتعريف،العناية-توجيه2

رواية،الحديثعلمأي،العلمينهذينمعنىالبحثهذافيحرروقد

المتوفىاللهرحمهأحمدالسيداخيهمن5استفادبما،درايةالحديثوعلم

والسنَّة.الحديثعلمفيرسوخهعلىيدلمما،بمصرهـ(ا038)

أهلطريقةعلىودرايةروايةالحديثعلمعزَفمنأول:اللهرحمهقال

أهلمنيكنولمهـ(،)497المتوفى-اعلمفيما-الاكفانيابنهوالمنطق

عرفكماالعلمهذاعرفلىانما،الحديثيةبالصناعةلهخبرةولا،الحديث

0المقاصد(أسمىإلىالقاصد)إرشادفي،غيره

ع!يىالنبيئَأقوالعلىيشتملبالروايةالخاصالحديثعلم:هووتعريفه

ألفاظها.وتحريروضبطهاوروايتهاوأفعاله

وشروطهاالروايةحقيقةمنهيعرفعلم:بالدرايةالخاصوالعلم

يتعلقوما،المروياتوأصناف،وشروطهمالرواةوحالوأحكامهاوانواعها

...بها

جماعة،بنالدينوعز(،الراوي)تدريبفيالسيوطيذلكفيوتبعه
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)الشمائل(علىوالباجوري،(العراقيألفية)شرحفيالأنصاريزكرياوالشيخ

صحيح.غيربلدقيقغيرهذاوتعريفهم...وغيرهم

والمرويالراوي:هوروايةالحديثعلمانإلىاللهعبدالسيدوخَلص

فهمهحيثمنالمتن:هودرايةالحديثعلموموضوع.والردالقبولحيثمن

منه.لاستنباطوا

فيالقدماءعندوردتإشاراتإلىالتفريقهذااستخلاصفيواستند

في)الكفايةكتابهسفَىالذيالبغداديوالخطيبكالكرمانيوكتبهمأعمالهم

السيدإليهذهبماحسبروايةالحديثعلمنسقفييسيروهو،(الروايةعلم

الله.رحمهاللهعبد

عندالحفظرتبترتيبفيالمتأخرينعندشاعماعلىاعترضثم

المطرزيعنهونقله،()الشمائلعلىشرحهفيالمناويجمعهاكما،المحدثين

مَنْوهو:المحدِّثثم.المبتدئهو:الطالب:وهي-ترجمةلهتُدرولم-

متناًحديثالفمئةحفظمَنْوهو:الحافظثم.بدرايتهواعتنىروايتهتحفل

وقدالحاكمثم.المرويةالأحاديثبجميعاحاطمَنْوهو:الحُخةثم.وإسناداً

تمحيصها.دوننقلهاعلىالمتأخرونتمالأ

علم،كلفيالمبتدئهوالطالب:ففالبالنقضالمراتبهذهعلىكزَثم

وأما،الحفظلاالتعديلمراتبمن:والحُخة،الحديثباهلخاصاًوليس

الحفاظلبعضعائليلفبهوبل،التعديلولابالحفظلهعلاقةفلا:الحاكم

وهوهـ()378المتوفى)الكنى(صاحبالحاكمأحمدأبومنهم،المحدثين

)المستدرك(صاحباللهعبدبنمحمداللهعبدأبوومنهمالكبير،الحاكم

الكبير.الحاكمتلميذوهوهـ(04)5المتوفى

الاَتي:الوجهعلىالحديثأهلعندالحفظمراتبأنوالواقع:قالثم

الحديث.فيالمؤمنيناميرثم،حافظثم،مفيدثم،محدثثم،مسند
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تسلسلهأو،انقطاعُهأواتِّصالُهحيثمنبالإسناديُعنىمَنْفالمسند:

.بالمتونخبرةذايكنلموإن،معينةبصفة

الدارمي(و)مسندو)الموطأ(الستةالكتبسمعمن:والمحدَث

إلىوسمع،أحمد(و)مسند(،الحاكمو)مستدركو)البيهقي(و)الدارقطني(

.المتونمنمستكثرةجملةوحفظ،حديثيجزءالفالكتبهذهجانب

الصغير()الجامعأحاديثيراجَعأنالوقتهذافيالحفظعنويكفي

)الجامعويشتمل،شاءإذامنهاالحديثَيستحضرُبحيثبذهنهتعلقحتىمرات

،والموضوعوالضعيفوالحسنالصحيجفيهحديثآلافعشرةعلىالصغير(

كانالسابقةالشروطبقيةمعمظانهاوعرف،معانيهاواستحضربهاأحاطفمَنْ

محدثاً.

شروطجمعمَنْوهو...الثالثالقرنفياستحدثترتبة:والمفيد

،الحفاظإملاءمجالسيحضرونالذينالطلبةيفيدلأنوتأهَل،المحدِّث

والنازلالعالييعرفباًنوذلك،يفهموهلمماويفهمهم،يسمعوهلممافيبلِّغهم

العلل0معرفةفيمشاركةمعوالموافقةوالمصافحةوالبدل

فيهالتعريفاتوأعدلُ،ومخفَفمشدَدبينتعريفهفياختلف:والحافظ

ثلاثة:شروطأجمعمنأنه

حديث.ألفعشرينعنمحفوظهيقلولا،المتون-حفظ1

سقيمها.منصحيحهاوتمييز،أسانيدها-حفظ2

لامنيكونبحيث،طبقةبعدطبقةوأحوالهمالرواةطبقاتمعرفة-3

منالرإويذلكاعتبر،أعرفهلا:راوفيقالإذاحتى،يعرفهممنأقليعرفه

المجهولين.

...وقلَّتهاتهممحفوظاكثرةبتفاوتالحفَّاظويتفاوت
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كالطحاوي،الفقهاء،طريقةعلىحافظ:نوعينعلىوالحفاظ

تيمية،وابن،والنووي،عياضوالقاضي،العربيوابن،والباجي،والبيهقي

كثير.بنوا

..0الحفاظمعظموهم،المحدثينطريقةعلىوحافظ

فوقها،رتبةلاالحفظفيالعلياالرتبةهي:الحديثفيالمؤمنينوأمير

أميرلقبيستحقحافظكلوليس...للهجرةالثانيةالمئةفياستحدثتوقد

الاَتية:الشروطفيهتوفرتمَنْيستحقهإنما،الحديثفيالمؤمنين

.والكتاب،الصدر:بنوعيهوالضبطالإتقانشدة-1

.لوالرجاالعللفيالتبريز-2

يتخزَجأو،موضوعهفيالأثركبير،العلميةقيمتهلهكتاباَيؤلَفأن3-

.مَهَرةحفَاظعليه

مناللقبهذاينللمواحد،شخصفيالشروطهذهاجتماعولعزة

منهمشخصأ،عشرينعددهميتجاوزلاقليلنفرإلاكثرتهمعلىالحفاظ

وابن،والدارقطني،المباركوابن،إسحاقوابن،وشعبة،والبخاري،مالك

الرتبة5هذنالمن5بعديأتولم،خاتمهموهوحجروابن،والذهبي،راهويه

بحق.

وشرفها.الحديثعلومأنواععنبفوائدالبحثوختم

كبيرتأثيرلهجعلمماالمصطلحعلومفيحقيقيةإضافةالبحثهذاوفي

السنَة.لعلومالدارسينفي-وجازتهعلى-

:الكتابأهلنساءتحريمعنوالارتيابالشك-دفع3

نتيجة،المعاصرةالمسائلأخطرمنمسألةالبحثهذافيعالجوقد

وتمازج،العالمأطرافوتقاربوغيرهما،وامريكةأوروبةإلىالهجرة
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وذهب،والنصرانياتباليهودياتالمسلمزواجمسألةوهي،والأديانالشعوب

والدنيا،الدينفيوالمضارالمفاسدمنعليهيترتبلما،ذلكتحريمإلىفيه

سؤالوقوعكتابتهسببُوكان،بالثهوالعياذأولادهمكفرإلىيؤديالزواجوهذا

.بالنصرانياتالزواجمنوقعتمؤلمةحوادثعن

لتفسيرتبعاًالزواجفيالعلماءبينحصلالذيالخلافببيانالبحثَوبدأ

(122:البقرةا!ومّشْرِكَؤيُؤْمِنَّصَتَئاَقشرِكَفئَنكِحُواوَلَا":الكريمتينالاَيتين

صِلوَطَحَامكُتمئَ!حِلاَكِئَفأُوتُوااَلَذِينَوَطَحَامُاَلظَيئتُلَكُمُآُصِلَىاَليؤمَ":تعالىوقوله

ءَا!وهُنإِذَآقَتلِغُمِناَلكِئَفأُودؤُاْألَّذِينَمِنَوَاَلخصَنَفاَلمْؤمئتِمِنَوَأفخُصَنَتاَلُئم

.(5:ئدةلماا1"أَخدَانمُتعِذِى-وَلَاغَيْرَمُشَفِحِينَتُحصِنِينَأصرَهُنَّ

عمربناللهعبدوكان،المائدةلاَيةناسخةالبقرةاَيةأنلىإقومذهبوقد

المؤمنين،علىالمشركاتاللّهحرَّم:قالوالنصرانيةاليهوديةنكاحعنسُئلإذا

عبادمنعبدأوعيسىربها:المرأةتقولأنمنأعظمَالشركمنشيئأأعرفُولا

الله.

.البقرةآيةعمومخصصتئدةالماآيةأنلىإقوموذهب

عليهووقع،عامةالمشركاتنكاححزَمتالبقرةاَيةانَّ:والخلاصة

بالعمومالاَيتينبينالخلاففحصلالكتابيةزواجأباحتالمائدةواَية،الإجماع

:مَسْلكانبينهماالجمعفيوللعلماء،والخصوص

الصحابة.منجماعةمذهبوهو،البقرةآيةبتخصيصالجمعمسلك

،البقرةاَيةبعمومتمسُّكاًالكتابياتزواجبتحريمالترجيحومسلك

:دليلانوله،البخاريمَيْلوإليهعمرابنعنذلكوصح،طائفةعنوحكي

الإباحة0مصلحةعلىالتحريممفسدةتقديم-1

نأشكولا(122:البقرةأ"أنًرِالَىيَدْعُونَأُوْلَبهكَ":تعالىقوله-2

والحكم،متحققةالتحريمفعلَة،وحالهنبمقالهنَالنارإلىداعياتالكتابيات
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علته.بوجوديوجد

عنها،التورُّعاستحئوارخصةالكتابياتإباحةجوازالجمهوراعتبروقد

منهن.الزواجتركفيورغَبوا

تزوجحينلحذيفةعمروقول،وجابرعطاءعننصوصاًاللهرحمهوساق

اليهودية.يطلقأنطلحةعلىعمروعزم،يهودية

حبيبابنوقال،مسلمينكحهنلملوإليئَاحسث:الشافعيوقال

مُستثقلفإنهتعالىاللهأحفَهكانوإنوالنصرانيةاليهوديةونكاح:الأندلسي

حربية.تكنلمإذاوهذا،هذامثلإلىذهبواالعلماءمنوكثير،مذموم

واورد،إجماعاًبهنالتزوجيجزلممحارببنوالبهودالنصارىكانفإذا

واليهودوالنصارىالأوروبيةالدولحرببئنثم،ذلكفيالسلفعننصوصاَ

ذلك.منطرفاًوذكر،الحاضرالعصرفيللمسلمين

ذلكعلىوينبني،بالإجماعبنسائهمالزواجبحرمة:القولإلىوخلص

العقدبهذ!معهاوالعيش،محزَمعقدلأنه،فاسدعقدبإحداهنالزواجعقدان

يحل.ولاينعقدلاحرامأمرعلىالعقدانالشرعيةالقاعدةلأن،زنافيعيش

صحيجغيرزواجهاعقدلأن،بزانيةيتزوجإنمااليومبالنصرانيةفالمتزوج

.المومساتطواتعاأناخشىنيف!:الملهمعمرقولبشيرهذالىوإ،نزانيافهما

للتحريم:آخرودليل:اللهرحمهويقول

المقاصد،حكمتُعطىالوسائلأن:المقررةالشرعيةالقواعدمن

والزواج...محزَمةالحرامإلىوالوسيلة،واجبةالواجبإلىفالوسيلة

بإظهارمجاملتهامنها:تحريمهتوجبمفاسدفيهالعصرهذافيبالنصرانية

فيزوجهايأتيهاوبذلك،الحيضمنتغتسللاانها:ومنها،للتبزُكالصليب

شرعية.نجاسةوهي،دائمةنجاسة

،البكارةيعرفونلاالنصارىان:ومنها،بالحجابالتزامهاعدم:ومنها
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..مسلميتزوجهاثم،المؤكدوهو،زنافيبكارتهاتذهبفقد،بهايهتمونولا

عنهاماتإذاوخاصة،لأمهمتبعاَيتنضَرونالأولادان:ومنها

الدينخسارةفيهافكانت،وقعتالتيالحوادثمنعديداَذكرثم...الزوج

.والأولاد

والأصل،الرخصةقبيلمنالكتابيةنكاحبأنتقدمماذلكبعدواكد

كراهةعلىوالحنفيةوالشافعيةالمالكيةنصولهذا،الكافراتنكاحتحريم

اللائيالعفيفاتالمسلماتوجودمعضرورةولا،لضرورةإلاالكتابيةنكاح

وبكارتهن.لعفتهنالزوجيطمئن

للمسلمين5عبدمحمدالشيخوفتوى،الذبائجفيالنصارىعملذكرثم

لهمفأباح،الذبجوطريقة()البرنيطةلبسعنساًلوهعندماإفريقيةجنوبفي

الأزهرعلماءعليهردَّوقد،رأسهاعلىالذبيحةضربتولو،والذبائجالبرنيطة

)والبرنيطة(لزناركابالكفارالمختصاللبسبأنالمالكيةصزَح:وقال،وخطَؤوه

إلزامالناصرعبدجمالعزمذكرثم،فيهرغبةاومحبةفعلهإن،ردةلبسهيكون

شيخالحسينالخضرالإمامواستقالة،الطربوشونزع)بالبرنيطة(المصريين

...ذلكبسببالأزهر

وهي:وروحهالبحثخلاصةهيشعريةبأبياتالبحثهذاصدَروقد

مؤكداالبنينِكفرِإلىيؤدَيمتزايدٌقبحُهُالنصارىزواجُ

مفنَد!قولاًالإسلامَزعمَن!اكافِرٌفهولهابنكفرَيرضَومَنْ

مخلَّداالجحيمِنارِفيفيدخُلُلزوجِهِأتباعاَالزوجُيكفرُوقد

بداحيثماباطلٌزواجٍوعقدُزناَكثهعصرنافيزواجُهمُ

ومحتدافرعاًالخبثِجيلُفيكثرُالعقدِليسوالرَشْدَةِواولادُهذا

الغالبيةبلالعلماءوجمهور،هذهايامنافيالقولبهذاالجهرلمان

،جريءٌقولٌهو،والغربيات،الأوروبياتنكاحجوازترى،منهمالساحقة
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التيوالمبانيقدمها،التيالأدلةبهذهوالفتوى،ظاهرةالحقفيوشجاعة

والتقدير.بالاحترامجديرةٌ،عليهاشادها

:حرامالعضونقلبأنالإسلاماهل-تعريف4

بالإسكندريةالطبطلبةمنلسؤالاستجابة،البحثهذااللهرحمهوقدكتب

ومن؟مريضإلىصحيجمنعضونقليجوزهل:وفيها،طبيةاسئلةضمن

.؟حيإلىميت

فيهوقفَدهمالغربيينالأطباءعندشاعماوهذا،يجوزلاذلكبأنفأجاب

المسلمين.أطباء

(المسلمون)جريدةفيرآهمالبحثاهذاصياغةدةلإعاوحركهفيهاثاروقد

المؤلم:العجيبالخبرهذام0/3/58791لموافقاهـ(041)7شوال4بتاريخ

والإفتاءالعلميةالبحوثإدارةبرئاسةالعلماءكبارلهيأةالعامةالأمانةاجازت"

إذا،آخرلىإذميأومسلمحيإنسانمنجزئهاوعضونقلوالإرشادوالدعوة

زرعه،نجاحعلىالظنوغلب،نزعهفيالخطرواُمن،ذلكإلىالحاجةدعت

إلىمضطرمسلمإلىميتإنسانمنجزئهأوعضونقلبجوازالهياةافتتكما

."ذلك

تبيحالضرورات:بقاعدةذلكاجازأنهمصرعلماءبعضعنوبلغه

النبيعنعائشةعنالصحيحبالحديثوبدا،المسألةهذهفحرَر،المحظورات

اللّهكبَرفمن،مفصلٍوثلاثمئةستينَعناَدمبنيمنإنسانكُل"خُلِقَ:قإلانهع!يِك

،الناسطريقعنحجراًوعزلَ،اللهواستغفرَ،اللهَوسبَحَ،اللهَوهفَلَ،اللهَوحمدَ

فإنه،السلامىوالثلاثمئةالستينتلكعددَمنكرِ،عننهىأو،بمعروفٍوأمرَ

.النار"عننفسهزحزحَوقديمشي

عندبريدةطريقومن)الصحيحين(فيهريرةابيطريقمنمثلهوذكر

ابن)صحيجفيذزابيطريقومن،حبانوابنخزيمةوابنداودوابيأحمد

:وقإل(حبان
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تعالى،دلّهملكوأعضاءهالإنسانجسمبأنالأحاديثهذهصرَحت

تبرُّع،أوبيعأوبهبةفيهاالتصزُفيملكفلا،أعمالهفيبهالينتفعلهخلقها

المنتحر.وتوغَد،الانتحارحزَمولهذا

اللّه:لعنهإبليسعنحكايةتعالىقولهالعضونقلمنعأدلةومن

عيننقليشملبعمومهوهذا(911:النساءأ"أدتَةِصئفَفَلَيُغَيِزُثوَلَأَمُيَنَهُخ"

العبيد.خصاءوتشمل،لاَخرشخصمنقلباوكلوةأو

الواشماتالله"لعن:قالمسعودبناللّهعبدعن)الصحيحين(وفي

تعالى،اللهخلقَالمُغيرات،للحسنِالمتفلِّجاتِ،والمتنفَصاتِوالمستوشماتِ

."تعالىاللّهكتابفيوهو!شَي!النبيلعنَمَنْالعنُلاليما

النبيإلىامرأةجاءت:قالتبكرابيبنتأسماءعن()الصحيحينوفي

شعرهافتمزقحصبةعريِّساًاصابتهاابنةليإن،اللّهرسوليا:فقالتع!يم

.()الصحيحينفيطرقوله."والمستوصلةَالواصلةَاللّه"لعن:فقال؟افأصله

سقط.-والراءبالزاي-وتمرقوتمزق،الجلدفيبثوروالحصبة

فيلهاياذنأنمنهوطلبت،ابنتهامرض!شَي!النبيإلىالمراةشكتوقد

شيئين:علىفدلذلكفيلهايأذنفلم،العلاجسبيلعلىالوصل

فاعله.يلعنبل،يجوزلاالعضوبنقل-العلاج1

منيكملهأنلهيجوزلا،عضوأأوشعرأبسببهفَقَدَبداءاصيبمنأن-2

محزَمة،فهيمُثلةوفيه،وتدليس،اللهلخلقتغييرأنه:ذلكوعلة،آخرشخص

الادمي.لكرامةومناف،يملكلافيماالإنسانوتصزُف

بشعرالانتفاعيحرم:الأحاديثهذهشرحفيالنوويالإمامقالهومم!

جزائه.أئروساوظفرهشعرهيُدفنبل،لكرامتهأجزائهئروساالاَدمي

وفقهاءالحجازيينفقهاءيختلفلا:قولهالبرعبدابنعنالقرطبيونقل

إدئهلخلقوتغيير،مُثلةلأنهيجوز،ولايحللااَدمبنيخصاءأنالكوفيين

عليه.مجمعوهو،قودولاحدغيرفياعضائهمسائرقطعوكذلك،تعالى



إلىميتومن،مريضإلىصحيجمنعضونقلتحريميتبئنوبهذا

أحمدعندالشريفالحديثذكرثم،والدواعيالأسبابكانتكيفما،حي

ككسرِالميتِعطمِ"كسرُ:!م!مالنبيعنعائشةالسيدةعنوغيرهمداودوابي

."الإثمِ"في:الحسنةزياداتهبعضوفي،"الحيعظمِ

يجلسَ"لأن:وغيرهمسلمعندهريرةابيعنالاَخرالحديثوذكر

إلىيجلسَأنمنلهخيرٌ،جلدهإلىفتخلصثيابهفتحرق،جمرةعلىأحدُكم

فييكونماغاية"هذا:قالثم،ماجهابنعندعامربنعقبةعنومثلهقبر"،

المفتينبعضيتجرأفكيف،متهكرايهينأو،يؤذيهعملايومنع،الميتاحترام

فييرجعونلاالذينالنصارىمعالانسيإقإلادليلبدونمنهجزءانتزاععلى

.!!؟دينولاخلقإلىعملهم

والشخص،يعزرلاَخرشخصمنالعضوينقلالذيالطبيبأنبئنثم

معوله،يعودلاحتىيؤدَبأويُعزَرلغيرهأولدواءمنهجزءبنقليسمحالذي

.يتوبأنلاإالاَخرةفيعقابذلك

عمروبنالطفيلأنجابرعن()صحيحهفيمسلمأخرجهبماواستدكَ

فاجتووا،قومهمنرجلمعهوهاجر،بالمدينة-لمجيمالنبيإلىهاجرالدوسي

الاصابع-مفاصلأي-براجمهفقطع،مشاقصفأخذالرجلفمرض،المدينة

.مات-حتىدمأسالتأي-فشخبت

صنعما:فقال،يديهمغطياًورآهحسنةهياةعلىالمنامفيالطفيلفراَه

يديك؟مغطياًأراكليما:فقال!شَيكنبيهإلىبهجرتيليغفر:قال،؟ربكبك

لمجماللهرسولعلىالطفيلفقضَها،أفسدتمامنكنصلحلن:ليقيل:قال

فاغفر.وليديهاللهم:فقال

يوميبعثغيرهأوبتبزُعمنهعضوفيتصزَفمنأنَالحديثهذاوأفاد

...لهعقوبةالعضوذلكمنهناقصأالقيامة

بهايتعلقالتي(المحظوراتتبيح)الضروراتالقاعدةمعنىبثنثم
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تقومالتيالحالةهيالضرورة:ففال،موضعهاغيرفيويضعونها،الناس

مرضكشخص،نفسهلإنقاذمحزَمشيءإلىفتلجئهبغيرهلاالمضطربالشخص

رجلهبترتحينلعروةحصلوكما،جراحيةبعمليةمنهعضوبَتْراقتضىمرضاَ

ولا،الجنينلإخراجبطنهافيشقالمرأةولادةوكعسر،اعضائهبعضلهلتسلم

كانفإن،بديللهاليسبالمُضْطرقامتالتيالحالةكانتإذاإلاالضرورةتتحقق

نأالناسبعضمنيحصلماحتى،الضرورةلاالحاجةقبيلمنفهيبديللها

سكنلأنخطأ؟وهذا،ضرورةويظنهايسكنهبيتأليبنيبالربامالاَيقترض

الضرورةمنوليس.بالإيجاربيتفي5سكناوهو،بديللهملكهفيالشخص

منكر.عملوهو،معقولولامقبولغيرهذابل،آخرحسابعلىشخصعلاج

الحدبسببمنهاتلفمامعالجةأوالأعضاء،إعادةمسألةذكرثم

مَنْ:اللهرحمهوقال،يثدأحابثلاثةستدلوا،ئزجاغيرذلكأنفقرر،الشرعي

بسببعضوٌمنهتلفومَنْ،بعلاج5رذُلهجازمحزَمغيربسببعضومنهتلف

.5ردفييسعىأنلغيرهيجوزولا،5يردأنلهيجزلمحد

،الطعامعنالإضراب:وهيالعصرهذافيساعتببدعةالبحثوختم

منتحراً.ماتالإضرابذلكمنماتومَنْ،بالغأتحريمأالشرعفيمحرَموهو

الشرعيالتأصيلعلىالقائم،والحججبالأدلةالمدعمالفقههووهذا

وراءينساقونأو،للفتوىيتصدَّرونممنكثيرخالفهإن5يضرولا،الصحيح

.(71:الرعدأ"...جفَآاَلرلَدفيًذْهَمبفآَمَا"،معوالمطاطفةلعاا

:(1)المردودةالشاذةالأحاديتبيانفيالمقصودة-الفوائد5

فيوتض!عهوالنقد،الحديثعلومفيإمامتهعلىيدلكتابوهو

الحافظعندبالشذوذالحديثتضعيف:بعنوانبحث،بنكيرانفدوىللسيدة)1(

الفوائد:كتابهخلالمنالصدَيقبناللهعبدسيديالفضلأبي

الإسلاميةالدراساتبقسمالإجازةفيللتخزُجقدمتهوقد،...المقصودة

بإشرافنا.(م9991هـ-ا024)عامبالربا!لإنسانيةاوالعلوملاَدابابكلية



والسنَة.الكتابخدمةعلىوحرصهالإسلاميةالمعرفة

يعمللاشاذةأنهاعلىدلَلحديثاَوأربعينثلاثةالكتابهذافيأودعوقد

المقزَرة،للقواعدأو،تواترلماالحديثمخالفة:بالشذوذنعني:وقال،بها

،الجزءهذافيذكرتهالذيوالشاذ:للشاذالمحدَثينتعاريفذكرأنبعدوقال

خالفماومنهالمتواتر،الحديثخالفماومنه،القراَنخالفمامنه

.المقررةالقواعدمنقاعدةخالفماومنه،الإجماع

يمكنأنموذجاَواعتبرها.الحديثمنالشادروايةعنالعلماءنهىوقد

النبويةالسنَةفيوالضعيفللصحيحالمحدثينبيانفييسلكوهذا،بهالاهتداء

منأحدبهايتعلقلاحتى،القرونعبرهذاعملهمتوالىوقد،لهاوخدمتهم

هؤلاءعندويحصلحصلكماكلهاالسنَةفيفيطعنواالضالينأوالملحدين

.الفملأل

منوالغرائبالأفرادفيكتبواالحفَاظإن:قال،الكتابهذاختاموفي

وهذا،أعلمفيماالشاذةالأحاديثفيمنهمأحديكتبلمولكن،الأحاديث

.الموضوعهذافيكتبمااولالجزء

ماومنها،بالعقائدمتعلقهومامنهاالأحاديثوالثلاثةالأربعون5وهذ

ذلك.وغيروالقراَن،وبالذبائحبالطلاقيتعلقماومنها،بالعباداتمتعلقهو

الأئمةمناخرجهمَنْويذكر،بالحديثيأتيانهاللهرحمهوخطته

وجو5ويذكر،بهالعمليجوزلاشادٌالحديثهذاأنيذكرثم،المصنمين

وأ،للإجماعمخالفتهأو،للاَياتمخالفتهأوللمتواترمخالفتهمنشذوذه

وإرساله.لانقطاعهأو،رواتهقبلمنلضعفهأو،الصحيحةللأحاديثمخالفته

الكتابهذافيتعالىاللهرحمهاللهعبدالسيدعارضةقوةظهرتوقد

الثابتةوالقواعد،النبويةوالأحاديثالفرآنيةللنصوصواستحضاره،افقهوسعة

،النصوصبينالتعارضتدركالتيوالفطنةالفقهواصول،الدينأصولفي

المتميز:النفيسالكتابهذامنالأمثلةبعضوسأقتبس
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كانت:قالالسلميالحكمبنمعاويةعنالأولالحديث:اللهرحمهقال

قدالذئبفإذا،يومذاتفأطلقتها،ليجاريةفيهاوالجوانيةأُحُدبينغنملي

فعظم،لهذلكفذكرت،لمج!النبيفأتيت،فصككتهافأسفت،بشاةمنهاذهب

:فقال،فدعوتها،"ادعها":قالاعتقها؟أفلااللهرسوليا:فقلت،عليذلك

:قال،اللهرسولأنت:قالتأنا؟"من":قال،السماءفي:قالت؟!الله"أين

وغيرهم.ئيوالنساداودوأبومسلمرواه."مؤمنةفإنها"أعتقها

:وجوهمنشذوذهوبيانبهالعمليجوزلاشاذالحديث

سأله،الإسلاميريدشخصأتاهإذاكانأنهلمج!النبيعنتواترلمامخالفته

بإسلامه.لهحكمقبلهافإذا،الشهادتينعن

منرجلاًأنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن)الموطأ(وفي

رقبةعليئَاللهرسوليا:فقالسوداء،بجارية-لجيواللهرسولإلىجاءالأنصار

لاأنأتشهدين":!ماللهرسوللهافقال،اعتقهامؤمنةتراهاكنتف!ن،مؤمنة

نعم.:قالت!؟اللهلاإإله

نعم.:قالت؟"اللهرسولمحمداَأن"اتشهدين:قال

نعم.:قالت"؟الموتبعدبالبعث"أتوقنين:قال

."أعتقها":!يواللهرسولفقال

.ضرورةعيَه!النبيحالمنالمعلومهووهذا

فيالبيهقيفروى،شذوذهيؤكدانمعاويةلحديثمخالفانحديثانوجاء

جاءت:قالجديعنأبيحدثني،عتبةبناللهعبدبنعونطريقمن()السنن

مؤمنةرقبةعليئَإناللهرسوليا:فقالت،سوداءبأمةع!اللهرسولإلىامرأة

:قال،ربياللّه:قالت،؟"ربك"مَنْ:لمجماللهرسولفقالهذه؟عنياتجزكئى

ك!مفضرب،نعم:قالت؟"اللهعندمنبهجئتبماوتقزين،الخمس"أفتصلين

."اعتقها":وقال،ظهرهاعلى
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سلمةأبيعنعمروبنمحمدعنسلمةبنحمادطريقمنايضاًوروي

أعتقأنإليئَأوْصَتأميإناللهرسوليا:قلت:قالالثقفيسويدبنالشريدعن

مَنْ":فقال،بهاادع:ع!ييهاللهرسولفقال،نوبيةجاريةعنديوانا،رقبةعنها

فإنهاأعتقها":قال،اللهرسول:قالتانا؟!"فمن:قال،الله:قالت،ربكِ؟!

.!مؤمنة

معمر،ثنا،الرزاقعبدثنا:)المسند(فياحمدقال،ثالثحديثوجاء

بأمةجاءانهالأنصار،منرجلعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن

مؤمنة5هذترىكنتف!ن،مؤمنةرقبةعليئَإناللهرسوليا:وقالسوداء،

نعم،:قالت؟"اللهإلاإلهلااْن"اتشهدين:-!ي!اللهرسوللهافقالأعتقها،

قالت:،"بالبعثأتؤمنين":قال،نعم:قالت؟!اللهرسولاني"أتشهدين:قال

الموطا.لمرسلوصلحديثوهذا.""اعتقها:قال،نعم

عن،ليلىأبيابنثنا،اللهعبيدثنا،عثمانبنمجدحدثنا:البزاروقال

!سًسمالنبيئَرجلٌأتى:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهال

لهافقال،بهاائتنيع!يد:فقالسوداء؟امةوعندي،رقبةاميعلىإن:فقال

نعم،:قالت،"اللهرسولواني،اللهإلاإلهلاأن"أتشهدين:-!ي!اللّهرسول

."فأعتقها":قال

:قالحيثجبريلسؤالحديثفيالإيماناركانبئنجم!النبيإن

خيرهبالقدروتؤمنالاخرواليومورسلهوكتبه،وملائكتهبالثهتؤمنَأن"الإيمان

.5"وشر

تثبتُلاالمذكورةوالعقيدةالسماءفياللهأنعقيدةفيهايذكرولم

مؤمن.بأنهصاحبهاع!ي!النبييصففكيف،شركاَتنفيولا،توحيداً

فيآلهةمعهويشركونالسماء،فياللّهانيعتقدونالمشركونوكان

!ساله:النبيإلىعمرانوالدعبيدابناْوعتبةبنحصينجاءولما،الأرض

.السماءفيوواحد،الأرضفيستة:قال؟إلهمنتعبدكم
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مُوسَى"إلَهِإِلَةأَطلحُلحَلىصَزحالىفَاَتجحَل":لهامانفرعونوقال!

رَليُهُمُأَنَاْ":لقومهقال!ذلكومع،السماءفياللهأنلاعتقاده38(:القصصأ

غَيزِ!ى"إِلَهٍمِقلَ!معَلِضتُ"مَا:وقال!24(،:النازعاتأ"اَلاصَتهكَ

!...38(:القصصا

هوبلالعلماء،منجماعةعندحقيفتهعلىليسالسماءفياللهكونإن

.المعنويالعلوعلىعندهمقول!

حالهعلويعني:السماءفي:الجاريةقول!علىتعليقاًالباجيقال!

وشاًنه.،ورفعته

المنسوبة:الأبياتَ(الشافعية)طبقاتفيالسبكيئُوذكر

الكافرينامثوىالنارَوأنحقاللهِوعدَبأنشهدتُ

العالمينَرفيُالعرشوفَوْقطافيالماءِفوقَالعرشوأن

ذكروقد،(مالي)الأكتابفيالرافعيالإمامقول!أحسنما:عقبهاوقال!

الموصوفينصفةمقابلةفيوالاستغناءالعظمةفوقيةالفوقيةهذه:الأبيات5هذ

.والفناءالعجزبصفة

تأويل.يدخلهالاالإيمانوأركان:اللهعبدالسيدقال!ثم

بشرعية،الالبانيالشيخاستنباطالحديثعلىالكلامبدايةفيردوقد

.؟اللهأين:المسلمقول!

الحديثهذالأن،صحيجغيراستنباطبأنه،السماءفي:المسؤول!وقول!

به.العمليجوزلاشاذ

عنوغيرهماوالترمذيأحمدروى:الخامسالحديث:اللهرحمهقال

أيونس:"...ءَامَنتُقَالَاَتغَرَقُر!هُآإذَاَحَتئ":تعالىقولهفيعباسابن

يأالبحرحالمنأخذتُوقدرايتنيلو،جبريللي"قال:مج!ي!النبيئُقال!،(09
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."الرحمةتنالهانمخافةفيهفيفَدَيسَشُهطينه

الذيهو،السلامعليهجبريللانشاذ،حديثوهو،الترمذيحَشَنه

ألنمُفَليُلقِهِاليَوفِىفَاَقذِمهِأقَابُو!فِىاَقذِفِيهِ(نِ":تعالىاللهبقولموسىامعلىنزل

لثهعدؤٌفرعونبأناللهمنخبووهذا،93(:أطهعُدُوْذِوَعَدُؤلفد"يَآضُذباَلشمَاصِلِ

الطينادسنُكنت:جبريليقولفكيف،يتخ!فلااللهوخبر،موسىولرسوله

دثهعدواًيكنلمالرحمةنالتهإذالاْنه؟الرحمةتدركهانمخافةفرعونفمفي

.مردودذشالحديثفا.لمحاوهذا،اللهخبريتخلفوحينئذ،ولرسوله

:والثلانونالرابعالحديث:وقال

إسحادتىأبيعنوالثوريمعمرأخبرنا(،)المصنففيالرزاقعبدقال

يا:فقالتامرأةفسألتها،نسوةفيعائشةعلىدخلتأنهاامرأتهعن،السبيعي

ثم،العطاءإلىبثمانمئةأرقمبنزيدمنفبعتها،جاريةليكانتالمؤمنينأم

بش:عائشةفقالت،الثمانمئةعليهوكتبت،الستمئةفنقدته،بستمئةمنهابتعتها

لاإ،اللهرسولمعجهادهأبطلقدإنه،أرقمبنزيداشترىماوبئس،اشتريتما

عليهورددتُماليرأسَأخذتُإنارأيتِ:لعائشةالمرأةفقالت،يتوبَأن

.(275:البقرةأمَاسَلَفَ"فَلَهُماَنمَفَىرَئهئِنمَوْجمظَةطءَهُفَمَن":قالت،؟الفضل

عنإسحاقأبيبنيونسعن،)سننهما(فيوالبيهقيالدارقطنيورواه

بعتإني:فقالت،محبةامفاتتها،عائشةعندقاعدةكنت:قالت،العاليةأمه

.نحوهفذكرعطائهإلىجاريةأرقمبنزيد

إسحاقأبيعنشعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناأحمد:وقال

مأفقالت،أرقمبنزيدولدوأمهيعائشةعلىدخلتانها،امراتهعنالسبيعي

الخبروذكر،نسيئةدرهمبثمانمئةغلاماًزيدمنبعتإني:لعائشةزيدولد

.نحوه

وهذابهما،يحتجلامجهولتانمحبةوأمالعالية:الدارقطنيقال

الشافعي.الإمامقالهعائشةعنالحديث
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العلمأهليثبتهلاالخبرهذا)الاستذكار(:فيالبرعبدابنوقال

سفر،أبيوامرأة،إسحاقأبيفامرأة،عندهمبهيحتجمماهوولا،بالحديث

روىهؤلاءمثلوفي،العلمبحملمؤذناتغيركلهنَارقمبنزيدولدوأم

أزواجعنإلا،النساءعنالروايةيكرهونكانوا:قالانههاشمأبيعنشعبة

ع!.النبي

يبطلهالاالصالحةالأعماللأن،لهأصللااللفظِمنكرُوالحديث:قال

برأيها،زيداًالتوبةعائشةتلزمأنومحالالارتداد،يحبطهاوإنماالاجتهاد،

عليها.يقبلولا،بهايظنأنينبغيلاماهذا،باجتهادهاوتكفَره

.وأجادهذامنبنحو()المحلىفيحزمابنوابطله

منذبل،المعاصرينمنأحدلهيتصدَلمالحديثيالنقدفينموذجوهذا

ورسوخه،علومعدةفياللهعبدالسيدلرسوخإلاهذاوما،مثلهيكنلمقرون

خاصة.الحديثعلمفي

الهبطي:الشيخوقوفضعفببيانالمعطيالرؤوف-منحة6

السيدإمامةعلىتدلالتيودقيقهاالبحوثجليلمنالبحثوهذا

الحققولفيثباتهعلىيدلكما،واللغةوالتفسيرالقرآنعلمفياللهعبد

ته.تبعاوتحفُل

بهعني،الكريمالقرآنعلوممنعِلْمٌ،الوقوفإن:اللهرحمهقال

المؤلفاتفيهفكتبو!العلماءبهواعتنى،جم!النبيعنإياهلتلقَيهم،الصحابة

،النحاسجعفروأبي،الأنباريلابنوالابتداء()الوقف:مثل،الكثيرة

لىإ...وغيرهموالأشموني،والسجاوندي،والعماني،والزجاجي،والداني

والتفسيروالقراءاتبالنحوعالمإلابالوقفيقوملابأنهوصزَحوا:قالأن

المتوفىجمعةأبيبنمحمداللهعبدأبووهو،الهبطيالشيخلكن،والقصص

علميعرفيكنولم،النصوصهذهيقرألمالوقفعملالذيهـ(039)بفاس
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الوقفعمليةعلىأقدمبل،الوقفلصحة5اشترطومماشيئأولا،العربية

قبيلمنوقوفهمنكثيرٌفكانللقواعد،مراعاةغيرمنلهظهرمابحعسب

ونائبه،كالفعلومتعلِّقهالفعلوبين،والخبرالمبتدأبينيفصللأنه،الممنوع

تعالى.اللّهبحولالرسالة5هذفينبتنهمماذلكوغير،الجروحرف،والمفعول

وقتمنذالوقوف5هذاستعملواالمغربأهلأنالعجابوالعجب

القبيحيغيرأنباحثولا،منهمعالميفكرولم،هذاوقتناإلىومنشئهاصاحبها

...بالصحيحمنها

يجبالذيالمنكرمنذكرتهاالتيبالصفةالهبطيوقوفكانتولما

إنماتغييرهاعنالسكوتوكان،عنه5يتنزخطاًاللهبكلامتلحقلأنها5،تغيير

وعنهم،نفسيعنالواجببهذاأقومانأردت،بالمغربجميعاًالعلماهليعم

العلماءنصَّوقد...القبيحةالوقوفاللهبحولفيهأُبتنالتيالرسالة5هذبتاًليف

يؤديذلكلا!؟ضعيفةتقديراتعلىالاَياتمنشيءتخريجيجوزلاأنهعلى

إلافيهليسالقرإَنلانجداًخطيروهذا،بفصيجليسماالقرآنفييكونأنإلى

كانماعلىوإنما،المخطئةالوقوفجميععلىأنبهولا،والأفصحالفصيح

...متعلمعلىيخفىلاظاهراًقبحه

عَكَاَلنَّاسِأَخرَصىَوَلَئَجِدَنَهُمْ":الأولىالاية:وقالالقرآنسورتتبَّعثم

بيَّنثمأشركواعلىالصحيجالوقف،(69:البقرة1"أَلثرَكُوأاَلَذِفيَوَصمنَجَمَؤ5

ذلك.

أئوَصِيَّةُضَترًاتَرَكَإناَنمَؤتُحَضَرَأَصَ!يَهمٌإذَاعَلَئكُغكُتِبَ":الثانيةالاَية

.(081:لبقرةا1اَلمُئقِينَ"حَفاكَلَبِاَلمَغرُوفِطلافربَينَوَاَلِفؤَلِدَثينِ

على:الهبطيووقف،او)المتفين(،()بالمعروف:علىالوقف

وهو،الفاعلونائب،للمجهولالمبني()كتب:وهوالفعلبينففصل،)خيراً(

لغيرالظاهرعنوخروج،تك!ففيهتقديرإلىيحتاجوتصحيحه،الوصية

حاجة.ولاضرورة
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أتفَمَاوِرمِنَخملَلِفِىأللَّهُيَأْتِيَهمُأَنإِلَايَخظُرُونَهَل):ِالثالثةالاَية

مصحففيكما)الأمر(علىالوقف(012:البقرةأألافرُ"وَاَتمَلَحوَقُفِىَ

بلاعليهوالمعطوفالفاعلبينففصل،()الغمامعلىالهبطيووقف،حفص

موجب.ولاداع

مِنوَاَئَذِينَفِيعَوْنَءَالِ-أْبِ":الثالْيةالاَية:(111عمرانالسورةومن

علىالهبطيووقف،حفصمصحففيكما)فبلهم(علىالوقفقبلِهِو"

نأوأوهم،داعغيرمنعليهموالمعطوفالمعطوفبينففصل)فرعون(،

فيومثله،قبيحإيهاموهو،فقطفرعوناَلقبلالذينلدأببيانباَياتنا()كذَّبوا

اتكِئَثمُوسَىءَاتَتاوَإد":تعالىاللهقول،ضرورةبلاالمتعاطفينبينالفصل

به.قائلولا()الكتابعلىالهبطيوقف(53:البقرةأثتَدُ!نَ"لَعَفَكُنمؤألفُزقَانَ

لشَفَدَتِهِمَامِنأَحَفلَمثَنَهدَنُنَاَلاَلتَهِفَيُقسِمَانِ":(7101المائدةسورةومن

ففصل،))فيقسمانعلىالهبطيووقف،)اعتدينا(علىالوقف"أغتَدَينَاوَمَا

دليل.بدونومتعلقهالفعلبين

ألسَّمَدمِنَأنزَبةُألدُّيَاكَمَآاتحَيَؤؤمَثَلُ"!نَمَا:241(يونسسورةومن

ممنوعوففوهو،()فاختلطعلىالهبطيوقف،الاَية!اَلازضِنَجَاتُبِهِءفَاَخئَلَطَ

.5يجيزأحدولا،ومتعلقهالفعلبينفصللأنه

لَاتَآمَنَّاعَكَلَكَمَايهأَبَانَاقَالُواْ":تعالىقال:قال(111يوسفسورةومن

خطأ،وهو،النونوضمبالفك)تأمنُنا(يقرؤونالمغربأهلمنكثير"يُوسُفَ

.بالإدغامقراءتهوالصواب

(29:ايوسفمهولَكُئميَغفِرُأدئَهُالوَعَلئكُمُلَاتَثزِيادالَ":تعالىقوله

ثبتوهكذا،لمغفرةبالهمدعاء،لكم(الله)يغفروجملة،(ليوم)اعلىالوقف

وهمقريشعلىوقف!مالنبيأن،السيرةكتبفيجاءفقد،الحديثفي

أخوابن،كريمأخ:قالوا؟"بكمفاعلأنيتظنونما":فقالالفتجيومأسرى
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اذهبوا"اتيَؤعَلتكُمُلَالًثزِيبَ":يوسفاخيقالكماقولأ":ع!م!مفقال،كريم

.الطلقاء!فأنتم

القزَاء،جمهوروخالف)عليكم(،علىالهبطيوقفلمأدريولا

.الخبر؟إلىالدعاءمنالاَيةمعنىوغئر،الخبروخالف

ألامْثللَثَضرَبُواْ!يفَأنظُز":تعالىقوله،(19الفرقانسورةومن

.)سبيلاً(علىهناالهبطيوقفسَديلأ"فَلَايَمتتَطِيعُونَفَضَفُوْا

علىالهبطيفوقفأيضاً،الاَيةهذهوقعت281(الإسراءسورةوفي

.واحد؟سياقهاانمعبينهمافزَقلمأدريولا،)فضئوا(

له.يظهرمالىإيرجعوإنما،قاعدةإلىيرجعلاأنهعلىيدلوهذا

مِنَأتعَزوأُوْلُواْصَبَمَفاضحبِزممًا":تعالىاللهقول351(الأحقافسورةومن

قرأمنيدركهواضجوقفوهو(،الهمعلىالوقف"لهتملتشَعحِلوَلَاألرسُلِ

.باتفاقممنوعوهو،()تستعجلعلىوقفالهبطيولكن،الاَجروميةالمقدمة

جَمهجَحُونَ"مَااللِمِنَقَلِلأ"كاَلُؤْا:تعالىقوله(171الذارياتسورةومن

ممنوعباطلوقفوهو،)قليلأ(علىالهبطيووقف،()يهجعونعلىالوقف

.!؟إليه5دعاالذيماأدريولست

علىالوقفأتمجَيدُ"والعَرشِ":تعالىقوله،(151البروجسورةومن

(،)العرشعلىالهبطيووقف،أيضأاللهصفةوهو،الاَيةآخرلأنه)المجيد(

.،يجوزفلا،تامغيروقفوهو

منفيهامامعالهبطيالشيخبوقوفللتمشُكوجهاًادريلا:قالثم

إلىالطريقوحذَد،صحيحةأخرىوقوفإنشاءيجببل،واعتراضانتقاد

بشيئين:ذلك

كتفسير،بالوقوفتُعنىتفاسيرعلىالشريفالمصحفمراجعة:الأول

عطية.وابن،جزيوابن،حيانأبي
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لاوالوقوف،مصرمصحففيالموجودةالوقوفتتبعأن:والثاني

.القراءاتباختلافتختلف

للشيخمنسوبةقصةادَّعىمنحكايةوردَ،الهبطيبالشيخعزَفثم

.المحفوظاللوحفيالوقوف5هذ5أراأنهالهبطيمعالسنوسي

لدينهحياطتهعلىالجزاءخيروجزاه،اللهعبدالسيدالإماماللهرحم

الحق.طريقعلىالمسلمينودلالة،نبئهوسئة،ربهوكتاب

بالجهل:فيهيعذرلافيماالجزل-القول7

فيالدارسينأحدمنلسؤالجواباًكتبه،وشاملدقيقبحثوهو

.؟الشريعةفيعذراًالجهليكونهل:القاهرة

:أنواعلصاحبهعذراًيكونلاالذيالجهل:فأجاب

.الدعوهبلغتهمإذاورسولهباللّهالكفارجهل:الأول

.المبتدعجهل:الثاني

عذراً.جهلهيكونلا،الباغيجهل:الثالث

غيرمنالمجردبرايهمنهآيةاوالقرآنتفسيرعلىالمقدمجهل:الرابع

المختلفة.التفاسيرلىإالرجوع

ماإلىرجوعولاتثثتبغيرالدينفيالفتوىعلىالمُقْدمجهل:الخامس

الشريعة.علماءقرره

كفروهذا،السنَةوتركبالقراَنا!تفاءإلىيدعوالذيجهل:السادس

بواخ.

السئةوبينبها،فيعملالعمليةالسنَةبينيفزقمَنْبينجهل:السابع

بها.يعملفلاالقولية
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أرإدفإن،القراَنفيالخمريحرملماللهإن:يقول!الذيجهل:الثامن

يصرِّحلمالقراَنأنأرادوإن،فيهشكلاكفرفهو،بحرامليستالخمرانبذلك

به.يعذرلاجهلفهوالخمربتحريم

المسلمين.تجارعلىالعشورأخذحرمةيعرفلامنجهل:التاسع

.المراةتبرجإلىيدعوالذيجهل:العاشر

الأوروبية.بالجنسيةيتجشَىمنجهل:عشرالحادي

الذيالمنزلأوالدكانمفتاحيبيعالذيالمكتريجهل:عشرالثاني

.بالضرورةالدينمنمعلومهذاوتحريم،يكتريه

منمبلغاًالمنزلصاحبمنيطلبالذيالمكتريجهل:عشرالثالث

منزله.ليسفمهالمال!

(،الحديثوأهلالفقهأهلبين)السثةكتابصاحبجهل:عشرالرابع

يقبلها.لمالفاصرعقلهلأن؟صحيحةأحاديثورد

مختلفةجهاتمنمسلماًخمسينشهادةرذَمنجهلعشر:الخامس

الشعبفطرإثموتحفَلاهملهاذلكومع،تواتروهذا،رمضانهلالرأوابانهم

يزكها.لمالقاضيأنبدعوىرمضانمنليويم

المحمدية:الحضرةلسانعلىقال!الذيالشاعرجهل:عشرالسادس

ترَىلَنْجوابيتجعلْولافاسمحْحقيقةًأراكَأَنْسألتُكَلماذا

.جفاءفيهتعبيروهذا

الكفربينتدوروهيالناسمنكثيرالسنةعلىتدورألفاظذكرثم

والحرمة.

كانولوظلمامرأتينشهادةتعدل!رجلشهادةجعلإن:بعضهمكقول!

.القرآنفي
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اللّهسماءألأن،حراموهذ!،حنّانبتصغيرربياحُنَثنيا:بعضهموقول

تصغيرها.يجوزلا

المكتوبأوأعورالقدرأو،الساخرالقدرأو،القدرسخرية:وقولهم

الأنبياء،يعملهلمماعمل-مشهوراولزعيم-فلان:بعضهموكقول،أعور

كفر.وهذا

.وكذبقبيجكفروهذا،!هالنبيبهيأتِلمبماأتىفلان:قولهمأو

المالكية،عند،صاحبهيعذرلاالعبادةفيالجهل:بقولهالبحثهذاوتفَم

،والتسعونالرابعوهو،القرافيفروقمنبنصقولَهئدوأ،كالمتعفَدفالجاهل

عنهالاحترازيتعذرالذيالجهل،الجهالاتمنعنهيعفىماضابط:فقال

...عنهيعفلميشقولا،عنهالاحترازيتعذرلاوما،عادة

فيوالشافعي(،الدينعلوم)إحياءفيالإجماعالغزاليحكىوقد

يعلمحمَىفعلعلىيُقدمأنلهيجوزلاالمكالَفأنفي:أيضاًحكاه()رسالته

فيه.اللهحكم

:أمرانسببهعذراًيكونلاالذيالجهل:قولهإلىوخلص

علىخَفَاؤهيكونبحيث،الناسبينوشهرتهدليلهوضوح:أحدهما

عشر.الخامسإلىالأولمنوهي،البعدغايةفيبهالجاهل

عنه.الاحترازيتعذرلاالذيالجهل:والاَخر

.هذاوقتنافيوخاصة،وجازتهعلىجداًمهمبحثوهو

لتفاسير:ابع-8

وقد،العصيبةالسجنظروففيعليهبهاللهفتحمماالكتابهذاوكان

بالهمومعليناتوالتظروففيكتبناه"وقد:خاتمتهفياللهرحمهقال

الموافقالصديقعدممعالفكر،وتشتيتالعقلبتشريدوقضتوالاكدار،
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عنفضلاً،عاديخطابإنشاءبعضهوجودمعيتعذرمما،المواتيوالزمان

...منهامثلةلاإيوجدلممبتكرموضوعفيمستقلكتابتأليف

خلالنثرها،التفسيرلعلمضابطةقواعدوضعإلىتعالىاللهوفقهوقد

فيأثر،بابهفيفريداًكتاباًفجاءلها،ومخالفتهمالمف!رينبعضبدعبيان

يؤثر.زالوما،الدارسين

،الإسلامعلومفياللهعبدالسيدرسوخالكتابهذافيظهرلقد

والخاطئينالمخطئينوذكر،بمسمياتهاالأشياءسمىإذالحققولفيوشجاعته

والأقدمين.المعاصرينمنالتفسيرعلمتعاطىممن

المخطئةالتفاسيرالمؤلفبهذاأقصد"ولم:تعالىاللهرحمهقال

نموذجاًتكونمثلذكرقصدتوإنما،الاَنليمتيشرغيرذلكف!ن،والخاطئة

.!عليهوعنواناًيُذكرلملما

المعاصرين:تفاسيرومن،قليلغيرعدداَالأقدمينتفاسيرمنوذكر

اللهعبدلمحمدالتفاسير(و)اوضج،وجديفريدلمحمدالمفسر()المصحف

وأعمال،عيسىالجليلعبدوتفسير،الدمنهوريزيدابيوتفسير،الخطيب

نماذجوذكر،النجارالوهابلعبدالأنبياءوقصص،التفسيرفيشلتوتمحمود

0القرآنوفهمالتفسيرفيلانحرافهم

والأحاديثالكريمالقرآنألفاظ:قالومما،بفوائدذلكيديبينوقدَم

:حالتانلهاالشريفةالنبوية

:نوعانوهي؟المجازعلىحملهايمتنع-ان1

،والكافرونلإخلاصاسورةمثل؟والإيمانبالتوحيدمتعلقةتكونأن-آ

حقائقهاعلىتُحملفهذه،الأحكامآياتوسائر،المواريثوآيةوالنصر،

فدخول.اللغويةالحقيقةعلىحُملت،شرعيةحقائقلهايكنلمفإن،الشرعية

إلىويؤدي،التكليفمنالغرضينافيلأنه،ممتنعالنوعهذاعلىالمجاز

الشريعة.تعطيلأعظمهاعظيمةمفاسد
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علىتحمل5فهذ،السابقةالأممعنالحديثسياقفيتكونأن-ب

المجاز.فيهاويمتنعحقيقتها

اسْتَوَى"اَلْعَركِ!عَلَىآلرَّخمَقُ":نحوالحقيقةعلىالحمليمتنعأن-2

الصلاةعليهقولهونحو..64(:المائدةأ"مَبْسُوطَتَانِيَدَاهُبَل"5(،:أطه

بالنهاريدهويبسط،النهارمسيءليتوببالليل5يديبسطالله"إن:والسلام

."...الليلمسيءليتوب

اللّهتنزيهعلىالتفسيرفيوالالتزامالانسجامضرورةعلىكثيرأوأكد

بدعهومماذلكعلىالخروجمننماذجوذكر،وصفاتهوتعالىسبحانه

وجهل.

المذهبية،الاَراءمنينجرَّدأنللثفسيرالمتصدِّيعلىيجب:يقولثم

ويعتقد55يراكانعماويرجع،عليهوتدلّ،الاَيةتفيدهماتقبلعلىنفسهويوطن

تأويلفييتمحَّلأنلهيجوزولا،خلقهعلىاللهحبةالقرآنلأنبخلافها،

تتفقلاالتيالمعانيعلىيحملهااْو،الأعرابفيالبعيدةالوجوهويتطلب،الاَية

اللّهلكلامتحريففهوفلانعقيدةأوفلانرأيَلتفيدنزولهاسبباو،سياقهامع

لمعانيه.وتغيير،تعالى

:أمور5تفسيرفيالمفسِّرعلىيجب:وقال

)المغضوبكتفسير،اَيةتفسيرفي!هالنبيعنصحَّمايخالفلاأن-1

.بالنصارى(و)الضالين،باليهود(عليهم

نزوله،وقتللعربمعروفةكانتالتيبالمعانيالاَياتيفسِّراْن-2

وأساليبهاالعربيةاللغةقواعدحدودفيفهمهفيجب،مجازاتأوكانتحقائق

كانكما،التنزيلبعدحدثتمُستجدةبمعانتفسيرهيجوزولا،لهمالمعهودة

0النجارالوهابوعبد،5عبدمحمديسلك

علىإعرابهتخريجاو،الغربيةباللغاتألفاظهتفسيريجتنبأن-3
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فصاحةينافيذلكلأن،النحويةالقواعدبحسبالشاذةأوالضعيفة5الوجو

.القرآن

علىبناءالمفسِّرينمبتدعةمنكثيرعلىوعزَجالكريمالقرآنسورتتبعثم

ضوابط.هذه

الاَياتلتنزيلالتاويلفيوالانحرافالاعتساف:البدعمنبأن:وبدا

عَكَأدئَهُخَتَمَ":تعالىقولهتفسيرفيالزمخشريصنعكما،المذهبعلى

علىهووإنما،الحقيقةعلىاللهإلىالخَتْمإسنادنفيفي7(:البقرةأتُلُوبِهِخ"

والسنَّة.الكتابأدلةذلكفيوخالف،المجازأوالتمثيلسبيل

رَئنَا":تعالىقولهالجبائيفسركمااو،العلمبمعنى:الكرسيتفسيرأو

لاماإلىاللفظمعنىظاهرعنفعدل،8(:عمرانآلأهَدَيتَنَا"بغدَإْخموَبنَا!ملَا

بأنه(68:لنحلا1اَد!"إِلَىرَظثَوَ(ؤحَى":الرافضةبعضفشَركمااو،عليهدليل

وقومه.عليئٌ

صنعكما،حجةبهانقوملاساقطةأحاديثعلىالاعتماد:البدعومن

لاشَاءَكُهَا"اَءَادَمَوَعَلَمَ":تعالىقولهتفسيرفي(ماليه)أفيالمرتضىالشريف

...ولدهمنالأئمةوأسماء!م!رالنبيأسماءعلَمهقال،3(1:البقرةأ

به،والأخذاعتبارهيجبأمروهو،الاَيةلسياقالتفسيرمخالفة:ومنها

مترابطة.غيرمفككةلكإنتلاوإ،المتتاليةبسياقتهاوتتاَلفتترابطالاياتلأن

تقتضيهولا5لذكرمعنىلاالمعنىعنبعيدبمعنىالآيةتفسرأنوكذلك

يأ(432:لبقرةا1أتمَؤلز"صَذَرَأُلُوفوَهُغ":تعالىقولهتفسيرفيكما،الاَية

جداَ.بعيدوهو،متاَلفون

بمعنىوالإحياء،الأجنبيالمستعمرمنالاحتلالبمعنىالموتتفسيرأو

.عبدهمحمدإليهذهبكما،الاستقلال

وتعقيداً.ركاكةيورئهاتاويلعلىالاَيةحمليجوزلاأنه:ومنها
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صحيحبهايأتولم،العقليقبلهالاالنيالإسرائيلياتإقحام:ومنها

موضوعة.آثارأوبأحادبثوالاستشهادالركون:ومنها

كتفسير،السنَّةوصحيحالقرآنفيتردلم،تعالىدتهأسماءإبراد:ومنها

التوبة:أ!ووَلَاذِمَّةإلّايَزقبُوُاْصفيهُغلَايَظْهَرُوأعَليَتموَإن!يفَ":تعالىقوله

صريحاًجاءإذالاإباسموتعالىتباركاللهيسمىأنيصجفلا،اللهأيالإل:8(

صحيج.حديثأوآيةفي

تغيير،ولانسخيدخلهالاتعالىاللهاخباراناعتباروجوب:ومنها

إِذَاَحَتَئ+وَعَذوابَغماوَجُؤدُهُفِرعَؤنُ":،شحَهُؤ:تعالىقولهتمْسيرفيتوشعَوقد

ألْم!لِمِينَ"مِنَوَأَنَاْإِشرءيلَبَواْيهِ-ءَامَنَتْاَلَّذِىَإلَّاإلَهَلَاَأَئهءَانَتُقَالَائغَرَقُرَ!هُآ

.(09:يونسأ

لابماببعضهاالاَياتربطوكيفيةوالعقائدالتفسيرعلممنبغُررفأتى

يختصر.أويلخصأنيمكن

والكنايةالمجازإلىالجنوحمواضعفيالتدقيقوجوب:ومنها

.والاستعارة

العربيةتتكلملاالتيالاممعنالحديثموضوعهايكونالتيالاَياتففي

منرسلهموبينبينهمحصلماوحكاية،إسرائيلوبنيوإبراهيمنوحقوم:مثل

علىحملهايجوزلا،وغيرهاتكليفيةخطاباتمنإليهمتوجهومامجادلات

اختلافرغمبإرادتهامجزوملائها،الحقيقةعلىحملهايجببل،المجاز

الخبز،تنورعلىالتنورنحملفنحن،والعاداتالتقاليدتباينورغم،اللغات

المعانيمنهذ!نحوأو،الغضباشتدادأو،التنوربروزعلىحملهيجوزولا

لغةفيكانهلنعرفلالانناالخطأ،أشدفيواقعينبذلكفنكون،المجازية

وكيفيةلغتهمأصولعلىيدلنامالديناوليس،كنايةأومجازوقومهنوح

تخاطبهم.
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نأادعىمنِكمثل،السفهاءوشينعيبعنالأنبياءتنزيهوجوب:ومنها

مِنلَتسَإِتإُيَنُوحُ"قَالَ:تعالىقولهوهي،الاَيةيفهمولمزنىابننوحابن

نُوخوَنَادَى":تعالىفقالبنوَتهبتأكيدالقرانوجاء46(،:أهود"أَهْلِثَ

أَهْلِثَ"مِنْلَنسَإِتَإُ":الآيةومعنى،إليهالابنفنسب42(:أهود"أتجه

تفسيرفيورَدماالأنبياءتنزيهفيوكذلك،الناجيناهلكمن:اي(64:أهود

2(،4:أيوسف"رَتِةزَءَابُزهَنَأَنلَؤلَآبِهَاوهَخَءلؤوَلَقَذهَضَت":تعالىقوله

الآية.هذهتفسيرفيدقيقعجيببكلامفأتى

كثيرةأموراًوذكر،سليمانإلىوالبخلالثحَالمفشرينبعضنسبوقد

النبوةبمقاممنهمجهلاَالأنبياءببعضالإزراءوفيها،المفشرونفيهاوقع

الكريم.

قولهتفسيرفيكما،الآياتبينالتناقضفيالمفشروقوععدم:ومنها

يوسف:أ"لسِنِينَبِصْعَألشِخنِفِىذِتحرَرَئهءفَلَثَاَلشَئالنُفَاَدنسَهُ":تعالى

نأوالمعنى،يوسفعلىيعودالضميربأن()انساهبعضهمفسرإذ42(،

اللهأخبرالسورةأولوفي،بمخلوقاستغاثحينربهذكريوسفأنسىالشيطان

الشيطانبأنعنههنايخبرفكيف،المخلصينعبادهمنبأنهيوسفعنتعالى

.!؟ربهذكروانساهمنهتمكن

البعيد.التكلُّفوفيهالاَيةلنظممخالفاَالتفسيرُيكونآن:ومنها

.القراءوقوفيخالفموضعفيوالوقف،الآيةبتقطيعالتفسير:ومنها

.المتواترةالقرآنيةالقراءاتمخالفة:ومنها

0النزولآسبابمنصخَمامخالفة:ومنها

الغرانيق.قصةفيكما،والعقيدةالدينآصولمخالفة:ومنها

تعالى:قولهفيكما،اللغةعليهاتدللابمعانيالقراَنتفسير:ومنها

صحيج.غيرفهذا،نساءهمبهاراد،27(:[الاحزابطوهَأ"وَأَرْضالتم"
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بالتشفَيبلمخصَص،دليلبغيرالاَياتمعانيتخصيصومنها:

.والهوىوالتحكُم

قولهفيبعضهمتفسيرفيكما،الآياتدلالةعنبعيداًالتطويح:ومنها

شهادهأن02(:أفصلت"وَجكودممموَأَبصَرهُتمسَمْعُهُتمعَلَحهِتم"شَهِدَ:تعالى

علىدالةعلاماتعليهايظهربأنعليهاالمعاصياثرظهورعنكنايةالجوارح

الدنيا.فيتعملهكانتما

الاَياتتفسيرفيالنبويةالأحاديثمنصحَماالمفشريتجاهلأن:ومنها

الكريمة.

والصحيحة.المتواترةالقراءاتوتجاهل،الشاذةبالقراءةلأخذا:ومنها

،اللغويمدلولهاتنافيمعانيعلىوالسئةالكتابآلفاظحمل:ومنها

الحديث.أوالاَبةلهسيقتالذيالسياقوتباين

كثيرإلىإشاراتوالحديثالقرآنفيانننكرلاونحن":اللهرحمهقال

نطاقوداخل،اللغويالمدلولحدودفيعليهاتدللكن،المخترعاتمن

.!العربعندالكلاميالأسلوب

وعلماللغةفيلهقدملاممنالمعاصرينمنكثيرانساقوقد:اقول

أقوىوالسنَةالقرانوحُخة،المضمارهذافيلاهثينوجروا،والسئةالكتاب

وإعجازمحاسنببياننيتهمحسنلهميشفعولا،واوضجواعلىذلكمن

ضوابطه.لزوممنفيهبدلاالأمرلأن،والسنةالقرآن

الزمخشريقالكما،الشرعنوافقلاالتيالعباراتبستعمللاأن:ومنها

أحلَّإنماوجلّعزَاللهلا!،اللّهأحلمايحزمأنلأحد"ليس:التحريمسورةفي

قول:اللهرحمهقال."،..إحلالهفيعرفهاومصلحةلحكمةاحلما

تعالىاللهعلمعلىالمعرفةإطلاقفيه،عرفهاومصلحةلحكمة:الزمخشري

وإنما،عارفوهوكذا،اللهعرف:يقالانشرعاَيجوزلالأنهخطأ،وهو

لم.عاوهوكذاعلم:بقال
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ذلكوردلواللهحقفيالمعرفةإطلاقالأنصاريزكرياالشيخوتجويز

اللهعلىإطلاقهافييثبتولم،الثبوتمنبدلابل،الوروديكفيلا:عليهيقال

صحيح.حديثتعالى

لفهمالضوابطومخالفةالشذوذاتهذهعلىبأمثلةيأتياللهرحمهوكان

.عبارةوأدقكلامبأوجزذلكوينثر،الاَيات

وثلاثيناثنينبلغتالتفاسيرمنعددبتقويمالنفيسالكتابهذاختمثم

وبئن(التأويل)محاسنالقاسميبتفسيروختمها،الطبريبتفسيربدأها،تفسيراَ

لنفسهموجزةٍبترجمةٍختمهثم.فيهالضعفمنافذهيوما،تفسيركلأهمية

الله.رحمه

:سورالقراَنتناسبفيالبيان-جواهر9

منقلةإلاالبابلهذايعرضلم،جليلموضوعفيفدٌكتابوهو

كتفسيره،وعلومهالكريمالقراَنبفنونالعلماءعُنيفقد،الألبابأوليالنابهين

هذاأنإلا،ذلكوغير،وقصصه،وتجويدهواحكامه،وقراءاته،!اعرابه

وإن،والسيوطيوالبقاعي،الغرناطيالزبيرابنسوىبالتأليفيخصهلمالباب

العربي،وابن،كالرازيذلكمنإشاراتذكرقدالمفشرينبعضكان

أعلم-فيما-بالتأليفالنوعهذاأفردمناول:اللهرحمهوقال،والزمخشري

:سماهكتاباًألَف،حيانأبيالعلأَمةشيخالأندلسيالزبيربنجعفرأبوالعلأَمة

كتابه:السيوطيالحافظكتبثمالقراَن(،سورترتيبمناسبةفي)البرهان

كشففيالأزهار)قطفكتابهفيلخصهالسور(،تناسبفيالدرر)تناسق

.الأسرار(

الحمدولهاللهالهمنيه،الشريفالعلمهذافيكتابثالثهذاوكتابي

:أنواعثلاثةوهو،والمثة

.والأساسالأصلوهو،موضوعهمافيالسورتينبينتناسب:أحدها
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كالحواميم.قبلهاوالتيالسورةفاتحةبينتناسب:ثانيها

!هوأفَجُو!"وَإِدبَرَ:مثل،قبلهامالخاتمةالسورةفاتحةمناسبة:ثالثها

!هفَآ!ولىكَعَقحفٍنَجَعَلَهُتم"،(ا:النجمأ"هَوَىاذاوَآلشوِ"،(94:الطور1

.(1:يشقرأ"قُزَديثيىلِإيئَفِ"،(ه:لفيلا1

5أراد،لخاتمتهاالسورةتحةفامناسبةوهو،المناسبةمنرابعنوعويوجد

تناسبفيالمطالع)مراصد:5أسماصغيراًجزءاًفيهوكتب،بالتأليفالسيوطي

منوهو،الصدرعلىالعجزردُ:النوعهذافيويدخل(،والمطالعالمقاطع

.الكتابهذامنمحلهفيذلكمنشيءعلىوسَنُنَئه،البديعيةالمح!نات

وأن،والسورةالقرانتسميةحولبمقدمةذلكيديبينقذَمقدوكان

أسماءمنطرفاًوذكر،ذلكمنأكثريكونوقد،واحداسملهايكونقدالسورة

إصطلاحيأوالشارعمنتوقيفيهوهل:السورترتيبعنتحدثثم،السور

.؟الصحابةمن

منعليهاشتملتماوذكر،بالفاتحةالكريمالقرآنابتداءمناسبةبئنثم

فصَّلهماإجمالوهي،مقاصدسبعةفيلخصهاساميةومقاصد،عظيمةمعاني

وهي،الاستهلالبرإعةهيتلكبهاللابتداءاخرىومناسبة...الكريمالقرآن

تدئرمنأنشكولا،فيهيفيضأنيريدبماكلامهمُفْتتًحفيالمتكفمإشعارُ

بعدها.السورفصَّلتهاالتيبالمعانياشعرته،معانيهاوتأمَّلالفاتحة

أمورهممهامابتداءإلى5عبادأرشداللهانَّ،بهاللابتداءالمناسباتومن

الأمورافتتاحينبغي:العلماءقالهناومن،سبحانهعليهوالثناء،تعالى5بحمد

والعيدين،الجمعةخطبةمثلوذلك،العظيمالقراَنبصنيعتأسياًبالحمدالمهمة

...النكاحوخطبة

هامة،فوائدذلكوتخللببعضها،السورمناسباتبيانتابعثم

سورةأيبجانبالفاتحةوضعتلو:فولهذلكمن،قيمةمفيدةوملاحظات

أجملتهمالبعضتفصيلوفيهاإلاسورةمنماإذ5،الوجومنبوجهلناسبتها
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.الكتابموأ،القراَنأمسُفَيتثئمَومن،الفاتحةخصائصمنوهذا،معإنيها

والنساءعمرانواَلالبقرة،الطوالالأربعالسورتناسبعنوتحدَث

تشريعية.أحكامعلىواشتمالها،بالمدينةنزولهاجهةمنوذلك،والمائدة

علىتدل،ناضجةورؤىطريفةباَراءذلكفييأتيتعالىاللهرحمهوكان

مريم:سورةفيقولهذلكفمن،التفسيرفينظرهوعُمْق،القراَنعلمفيتمكُنه

تدلعجيبةقصصعلىاشتملتالسابقةالسورةأنقبلهالمامناسبتها

موسىوقصة،الكهفأصحابكقصة،حكمتهوبديعتعالىاللهقدرةكمالعلى

علىمشتملةالسورة5هذفجاءت،القرنينذيوقصة،السلامعليهماوالخضر

كبرهبعدلزكريايحيىكإعطاء،السابقةالقصصعنوحكمةعجباًتقللاقصص

المهد.فيعيسىوكلام،تتزوجلمبكْروهيبعيسىمريموحَمْل،امراتهوعقم

تدلعجيبةخوارقعلىاشتمالهافيالسابقةالسورةتناسب(طهو)سورة

وجعل،حيةموسىعصاقلب،خلقهبخاصةوعنايتهتعالىاللهقدرةكمالعلى

اطه:"دتمتعَئحَية!فآَنقَنهَافَإِذَاأالأ.أَلقِهَايَمُوسَىةَالَ":سوءغيرمنبيضاءيده

بيته:في5وربا،فرعونعدوهفالتقطه،اليمفيرضيعاَامهوالقته2،،91-0

.38،:طه["يُوحَعمَاأُمِكَإكَأَؤحَينَاَإذ"

فِىمَا"وَأَلقِالسحرةصنعهمافالتقمت،حيةفانقلبتعصاهوالقى

أَنزَتَامَاَ":القرآنعنبالحديثالسورةهذهوفُتحت..96،:أطه"يَمِينِكَ

ئايَةٍيَةِتينَالَؤلَاوَقَالُواْ":عنهبالحديثوختمت،،2:[طه"لِتسَتىانَانقُزعَلَيكَ

صحةعلىدليل:أي؟(133:اطه"الا"وكَالضُحُفِفِىمَابَئنَةُتَأضِهِمزَئةإوًلَتمتِن

ومقطعها.مطلعهافتناسب،القراَنوهو،السابقةالمنزلةالكتبفيما

آخرفيقالتعالىاللهأن:قبلهالمامناسبتها:النور()سورةفيوقال

:لمؤمنونا1"تُزجَحُونَلَاإلتنَاوَأَنكُئمعَبَثاظًقنبهُتمأقَحَسِتتُصْأَتَمَا"بقةلساالسورةا

نفسهنزهثمعبثاً،خلقواانهمحسبانهمأنكر،إنكاريوالاستفهام115،،

يخلقفلم،العبثعن،161:[المؤمنون"اَلحَقاَلمَلِكُاَدلهُفَتَفَلَى":فقال
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علىليجزيهمفنائهمبعدإليهوليردهم،والنهيبالأمرليتعبدهمإلاعباده

بها،تعبَّدهمالتيوالنواهيالأوامرمنجملةالسورةهذهفيفذكر،أعمالهم

الزناحدوجوبالسورةتضفَنت:قالأنلىإ...البعثإلىمفتتحهافيوأشار

معدودين،لأفرادإلازينتهاإبداءوعدم،المراةتصونووجوب،والقذف

منازلدخولوحرمة،يحللاعماوالنساءالرجالمنالبصرغضووجوب

علىالخدمدخولوفي،هذافيالاستئذانكيفيةوبيان،باستئذانإلاالأجانب

الأقارببيوتمنالاكلوإباحة،وأمهاتهمآبائهمعلىوالأولاد،مخدوميهم

.السلوكوآدابالأسرةتنطيمفييدخلمماهذاوغير،والأصدقاء

عَبَثٍفيالمؤمنونيعيشأنيجوزلاأنهلىإالأحكام5بهذتشيروالسورة

أفضلمجتمعهميكونأنيجببل،الجاهليةفيالحالكانكماوفوضى

موفورة،مصونةوأعراضهم،التلويثمنمحفوظةأنسابهم،المجتمعات

والتصوُّنالعفافعلىمبنيةوجماعاتأفراداً،ببعضبعضهموعلاقة،الكرامة

لحكمة.لاعبثاًخلقواأنهمالمشركينظنعلىالرديؤكدهذاوكل،والاحترام

السورة5هذنزلت:قوله()القلمسورةمناسبةعلىبهعلَّقمالطائفومن

اتجا5وكان،الكريمالقرآنمننزلتسورةثانيفهي،العلقسورةبعد

منبهبدئمااعتبروالأنهم،بالجنونمج!ي!النبيرميإلىذاكإذالمشركين

عنهالجنونبنفيمصزَحةفاتحتهاجاءتفلهذا،عقلهعلىطراجنوناًالوحي

يدعومامنهنزليكنلملأنه،القرانعنحديثيأتولم،والسلامالصلاةعليه

بعد،بالقراَنيتعلقماذكرعدمحكمة-اعلموالله-5فهذ،عنهالحديثإلى

لىإشارةإيكتبون،()يَسْطرونمعنىلأنهوالكتابةالقلمذكرأنهعلى()نحرف

وسيكتب.سينزلالذيالقراَن

والمنافقين،الكفارمنع!ي!نبيهاللهأيأسلما:النصر()سورةفيويقول

نصربمجيءهنابشَره،5وتوحيداللهبعبادةيتعلقفيماوبينهمبينهصلةكلوقطع

والله،ظاهرةمناسبةوهذه،أفواجاًفيهالناسودخولدينهوبانتشار،وفتحهالله

أعلم.تعالى
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النصر--السابقةالسورةفينبيهاللهبشَرولما:المسد()سورةفيويقول

أعدائهأشدمنعنيدينعدوينبهلاكهنايبشِّرهأنناسب،دينهونشر5بنصر

بهلاكهماللبشارةالسورة5هذاللهافردولهذا،وسبهماإيذائهمامنقاسىطالما

اعدائه.منلهوانتقاماًلنبيهإكراماًوخسرانهما

:مسألتانفيهابخاتمة،الفائقوالكتاب،الرائقالبحثهذاختمثم

حُسنالبلاغةمن:البيانأهلقال:فقالالسورفوانحفي:الأولى

محرَّرإًكانفإن،السمعيقرعمااوللأنه،الكلامأولفييتأنقأنوهو،الابتداء

نهايةفيالباقيكانولو،عنهأعرضوإلا5،ووعاالكلامعلىالسامعأقبل

نظماًواحسنه،وأسْلَسِهِوأرقه،واجزلهلفظبأعذبيُؤتىأنفينبغي،الحُسن

الملبسوالتأخيروالتقديمالتعقيدمن5وأخلا،وأوضحهمعنىوأصحه،وسبكاً

يناسب.لاالذيأو

وأبلغها5،الوجوأحسنعلىالسورفواتججميعاتتوقدقالوا:

ذلك.وغيروالنداءالهجاءوحروفكالتحميدات،وأكملها

ماآخرلأنها،الحُسنفيالفواتحمثلوهي،السورخواتمفي:والثانية

بانتهاءالسامعإيذانمعالبديعةللمعانيمتضمنةجاءتولهذا،السمعيقرع

أدعيةبينلأنها5،بعديذكرماإلىتشؤُفللنفوسمعهيبقىلاحتىالكلام

ذلك.غيرلىإ،ووعيدووعد،ومواعظوتهليلوتحميد،وفرائضووصايا

مطلعه:فيقال،بتتميمذلكألحقثم

تتَسقوسورهالكريمالقراَنآياتأن:ومقدمتهالكتابفيمزَمماعلمت

لوبحيث،غريببديعتاَلففيبعضمعبعضهاويرتبط،عجيبتناسقفي

والتناسب،الاتساقاختلَّ،موضعهاغيرفيسورةاو،غيرهامكانآيةوُضعت

منوجهاًوكان،العظيمالقراَنبهاختصمماوهذا،والتآلفالارتباطوتفكَك

فلا،تلاوتهفيالمعنىهذايراعيأنلتاليهفينبغي،المتعددة5إعجاز5وجو

يتمها.حتىتاليتهاإلىسورةمنينتقل
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غيرغيرهاإلىسورةمنينتقلونالذينالمقرئينبعضخطأتدركهناومن

إلخ....ذلكمراعين

علىشاهدهواَراء،رائدةأفكاراًالكتابهذافياللهعبدالسيدأودعلقد

للاضقةالأجيالفيتؤثَروتبخى،معاصريهفيأثّرتالتيالرفيعةالعلميةمكانته

النظرعنيحيدأو،الأفكارهذهيتجاهلأنجادٌباحثيستطيعولاا،شاءإن

فيهث.

الاَخر:واليومبال!هالإيمانمعنىفيالباهر-التحقيق01

فيكتب-اللهرحمهقالكما-)1(أزهريمبتدععلىفيهاردَّرسالةهي

الإيمانهوالقيامةيومالمنجيالإيمانأنفيهزعممقالاً،(أمريكة)صوتمجلة

نأذلكمنواستخلص،بواجبليسلمج!بالنبيالإيمانوأن،الاخراليومباللّه

الاخرواليومباللّهيؤمنونلأنهم،ا+قيامةيوممأجورونوالنصارىاليهود

ءَامَنُواْألَّذِينَإِنَ":البقرةسورةفيوجلّعزاللّهبقولاستدلالا،كالمسلمين

ظًهُئمصنحًاوَعَمِلَوَاَليَؤهـألآَخِرِبِاَللَّهِامَن0َحَمنوَاَلفَنئينَوَاَلحصنَهَرئهَادُوأوَاَنَذِيى

.(26:لبقرةا1يَحْزَ!ؤُتَ"هُمْوَلَاعَلَضهخوَلَاخَؤيرَبهِصْعِندَاَضهُمْ

عماالايةوحزَف،الشرععرففيالإيمانمعنىفجهل:اللهرحمهقال

...الأمرآخردينهعنوخرج،يفسِّرهااخرىاَيةعنوعمي،منهااللهأراده

وابنكثير،ابن،المفسِّرونإليهذهبوماالكريمةالاَيةمعنىبثنثم

كلبعيدةالكريمةالايةأنوأثبت،وغيرهم،والجلالان،والبيضاوي،جُزَيّ

إلىيسبقهلمالعلماءمنأحداًوأن،المأجورالمبتدعذلكبهاألصقهعماالبعد

المؤمنين.غيرسبيلواتبع،المسلمينجماعةعنبهشذالذيالقولهذا

النبيبئنهاأجزاءمنمتركَبة،شرعيةحقيقةلإيماناإن:بقولهالأمرقرَّرثم

باللّهتؤمنأن،الإيمان:قالحيثالسلامعليهجبريلسؤالجوابفي،لمجي!

.2(1ص)مزَكما،شلثوتمحمودهوالشيخ)1(



.وشرهخيرهوالقدر،الاَخرواليومورسله،وكتبهوملائكته

بقيةانتفاءلزممنهاجزءانتفىإذابحيث،شرعأمتلازمةالأجزاءوهذه

عنهتنتفيواحدبرسولفالمكذِّب،الإيمانحفيقةانتفاءبالتاليولزم،الأجزاء

ولا،بالئهيؤمنلابأنهشرعاًعليهالحكمويجباساسها،منالإيمانحفيقة

يؤمنأنهزعموإن،بالقدرولاالاَخرباليومولابالرسلولابالكتبولابملالْكته

التجزئة.تفبللاالإيمانحقيقةلأن،عليهمردودفزعمه،بذلك

إِنَ":تعالىقولهومنها،القرآنيةالاَياتمنذلكعلىالأدلةوساق

وَيَقُولُوتَوَرُسُ!ءألتَهِلَقلُفَرقُوأأَنوَيُرِيدُوتَوَرُسُلِهَءبِألئَهِيَكفُرُونَاَئَذِلى

هُمُأُوْلَبهكَاَ(صسَمِيلَأذَلِكَبَئنيَتخَذُوأأَنوَيُرِيدُونَبَغضِوَنَفُرُبِبَغفِينُؤْمنُ

.(151-051:النساء1عَذَاباضُالينا"وَأغتَدنَاصلقكفِرينَحَفاأتكَفِرُونَ

آمنوالأنهمبكفرهماللهوحكم،والنصارىاليهودفينزلتالاَيةوهذه

!مك.بالنبيوكفروابأنبيائهم

يومالصحابةيخاطبتعالىاللهقولتفهموكيف:قولهإلىيخلصثم

لَكغُوَرَضِحيتُنِحْمَتِىعَدتكُغوَأَتمَنتُدِينَكُنملكثمأَكمَقتُاَتَؤمَ"الوداعحجةفيعرفة

.؟،3:ئدةلماا["ين!صلإشلَنمَاَ

اليهوديةمعيتفقللمسلميناللهرضيهالذيالإسلامدينوهل

.؟والنصرانية

إلىوانتهى،الصحيحسياقهافيالمبتدعبهااستدلالتيالاَيةوضعثم

فهو،بطلانهأوضحناالذيالمبتدعهذابرأيقالمنانتعلمانوينبغي:قوله

الدينمنوعُلِمَ،الكريمبالقرآنثبتماخإلفلأنه،بالثهوالعياذكافر

قاطبة.المسلمونعليهواجمع،بالضرورة

.وغيره،حزمابنمحمدلأبيبنمقذلكعلىالأمةإجماعوبثن

فيجإءتالتوحيد،وعلم،العقائدمباحثنفائسمنالرسالةهذهإن
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كلأجدرفما،أمسإليهااليومهيبل،إليهاالحاجةتزال!ولا،ومكانهازمانها

ويعيها.يقرأهاأنمسلم

الأربعين:كتاببنقدالمعين-فتح11

سنةطبعالهرويإسماعيللأبيالتوحيددلائلفيالأربعينوكتاب

حدإلىالإثباتفيوبالغ،الصفاتفيأحاديثمصنفهفيهذكرهـ(،014)4

.الكلامعلميجهلوأنه،واحدغيربذلكوصفهوقد،والتشبيهالتجسيم

منوغرربنفائسفأتى،باباًعشرينمنأكثرفياللهعبدالسيدتتبعهوقد

يدعليهتثدبما،الصفاتلأحاديثالتأويلوضوابطوالتوحيد،العقيدةعلم

ولاكانتالصفاتفأحاديث،والفطانةالنباهةأهلعليهويحرص،الضنانة

السيدالحافظفقزَبها،والفرقالطوائفأربابمنالكبارللفحول!معتركاَزالت

جمعإذدرهفلله،عَدْل!لاحبومنهج،جزل!واضجوراي،فَصْلبكلاماللهعبد

علمفيراسخأنهالبحثهذاقرألمنواثبت،القصيرالوجيزالقول!فيالكثير

المقدمة:فيقال!،واللغةوالفروع،والسنَةالكتاب:الأصلين

واليقين-الظنعلىمبنيةوالمعاملاتبالعباداتالمتعلقةالفقهيةالفروع

المذاهب،وأئمةوالتابعينالصحابةبينفيهاالخلافحصلولذلك-قليلفيها

بل،أخطأإذمخالفهمنهماحديضللولم،والمصيبالمخطئفيهموكان

وسنة.هدىعلىجميعاَأنهميعتقدون

حتماً،مطلوبمسائلهمناليقينلأن،يختلففيهفالأمرالتوحيداما

:بشروطلاإصفةلهتثبتانيجوزفلا،اللهبصفاتيتعلقماخصوصاَ

به.مقطوعحديثأواَيةفيبهاالتصريح:آحدها

التاًويل.أوالمجازاحتمال!يدخلهالاان:ثانيها

حديث.فيجاءتإذاالراويتصزُفمنيكونلاأن:ثالثها
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غُلاةيزعمكمامردودأباطلاًتعالىاللهصفاتبعضفيتأويلكلوليس

قبوله.وجبالمعنى5يردولا،اللفظيحتملهقريبأالتأويلكانإذابل،المثبتة

لاالذيعلىقُذَمتعالىاللهتنزيهيفيدأحدهما،معنييناللفظاحتملهـاذا

المسلمين.بإجماعواجبالتنزيهلأن؟5يفيد

منساقهوما،الكتابأبوابفيالهرويتتبَع،النفيسةالمقدمة5هذوبعد

اليهوديوأن،الحديثفيجإءتالتيالإصبعصفةإثباتعليهفردَ،أحإديث

...إصبععلىوالأرضين،إصبععلىالسماواتيضحاللهإن:محمديا:قال

5ردوعدملليهودي!يِ!النبيإقرارأن:وهي،اصوليةبمسألةذلكرد

المعتذَ!لمجمالنبيوإقرار،التجسيماليهودعقيدةأنيعلمونالناسكللأن،عليه

تقريراًيكونفلا،للشرعمنقاداًلمسلمإقراراًكانإذا،لحكمهالمنقاد،شرعأبه

.أخرىقاطعةادلةفي...الجوازعلىدالأًفعلاوقولعلىلكافر

يأتلماللفظهذاوأن،وجلعزدلّهالحدإثباتفيباب:قولهونقض

.الالتزامبدلالةثباتهإيصجولا،صحيحةبسنةولابقراَن

وفي،الصورةإثباتوفي،تعالىدئهالجهةإثباتفيالهرويعلىورد

بهاأتىأينفمنتعالىدئهالعينينثباتإفيهليسوالحديث:وقال،العينينإثبات

...؟الهروي

بلجدإً،منكربحديثالهروياستدلالوفي،اليدينإثباتوفي

دئهالخطإثباتوفي،بالمحاليتكلملا!ييهوالنبي،محاللأنه،موضوع

أثبتحيث:اللهرحمهوقال،الهرولةإثباتوفي،القدمإثباتوفي،تعالى

.!!بهماالجريأي،الهرولةلهيثبتأنجداًالمعقولفمن،تعالىدثهالقدمين

تليقلا،محالاللّهحقفيالهرولةأنَفاعلم،الحقالتوحيداردتل!ان

،والذراعالباعفيقالواوما،ذلكفيالأئمةاقوالوذكر،وجلالهبعظمته

القاضيابنعنمضيئةبنصوصالكتابوختم،والنزول،والضحكوالهرْوَلة
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...والسبكي،الجوزيوابن،العربيبنبكرأبي

للكلام:قالحينالدررفرائدمنبفريدةبل،الغررمنبفائدةوختمه

زيادةبدونالمجردةالحقائقفيفالأوائل،ثوانومعاني،أوائلمعانيالعربي

المرسلالمجازمثلالحقائقعلىالزائدةالمعانيهيوالثوانيعليها،

والوصْلوالفَصْل،والتأكيدوالتعريض،والتشبيهوالكنايةبأنواعهاوالاستعارة

البلاغة.علمببيانهتكفَّلمماذلكوغير

والنصيبالأوفر،الحظالثوانيالمعانيهذهمنلهاالعربيةواللغة

أمراءالعربوكان،دائرةوأوسعها،اللغاتأفصحكانتولهذاالاكبر،

وتناقلتها،وأشعارهمخطبهمفيالمعانيهذهاستعملوا،البيانوملوك،الكلام

جيل.بعدجيلاًالرواةعنهم

فيالعربيةاللغةأسلوبعلىالشريفوالحديثالكريمالقراَنجاءثم

هذهمنوالسنَّةالقرآنيجردواأنيحاولونفالذين...المختلفةنواحيها

صفاتإثباتفيغرضهمإلىليتوصَّلوا،والطرائفباللطائفالزاخرةالمعاني

عبثاًيحاولونإنمابها،تشبيهاًتُوهِمُاو،المخلوقينصفاتتشبهتعإلىلثه

..محالاً.

:التركلةلمصوالدركالتفهم-حسن21

بعضعليهاتَكأ،وجليلدقيقأصوليمبحثفيرسالةوهي

اللّه:رحمهوقال،خاطئأساسعلىبناء،وحرَّمفحلَل،المعاصرين

لمشيئاً!سوالنبييتركأن،لبيانهالرسالةهذهألفناالذيبالتركنقصد

ذلكعنبالنهيأثرأو،حديثيأتيأنغيرمنالصالحالسلفيتركهأو،يفعله

...كراهتهأوتحريمهيقتضيالمتروكلشيءا

التحريم:غيروجوهاًفيحتملشيئأ!شًي!النبيتركإذا:وقال

ليأكلالشريفةيدهفمدَمشويضمت!يًخجيهإليهقُدِّم:عادةنركهبكونان-1
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يكنلمولكنه،لا":فقالهو؟أحرام:فسُئلعنهفأمسك،ضمثإنه:فقيلمنه

علىيدلوهو)الصحيحين(فيوالحديثأعافه".فأجدنيقوميبأرض

أمرين:

تحريمه.علىيدللاعليهالأقبالبعدولوللشيءتركهأن:أحدهما

أيضاً.تحربمهعلىيدللاءالعياسنقذارأن:لاَخروا

شيئاً،فيهافترك،الصلاةفي!شًي!اللهرسولسها:نسياناًتركهيكونان-2

فإذا،تنسونكماأنسىبشرأنا"إنما:فقالشيء؟الصلاةفيحدثهلفسئل

."فذكرونينسيت

حينالتراويجصلاةكتركه:امتهعلىيفرضانمخافةتركهيكونأن-3

معه.ليصلوهاالصحابةاجتمع

لمجمالنبيكان:بالهعلىيخطرولم،فيهتفكيرهلعدمتركهيكونان-4

ساعةعليهيقومكرسيعملفييفكرولم،نخلةجذعإلىالجمعةيخطب

.الإسماعفيأبلغلأنهواقزَه،وافقعليهيخطبمنبرعليهاقتُرِحفلما،الخطبة

الوافدليعرفهعليهايجلسطينمندكَةلهيبنواأنالصحابةواقترح

نفسه.قِبَلمنيعملهاولم،فوافقهم،الغريب

صلاةكتركه:احاديثاوآياتعمومفيلدخولهتركهبكونأن-5

اَلخَثرَؤَافعَلُوْا":تعالىبقولهمشمولةلأنهاالمندوباتمنوكثيراً،الضحى

.كثيرةذلكوامثال،(77:لحجاأهـ"تفلِحُوتلَعَفَ!مْ

لعائشة:لمجمقال،بعضهمآوالصحابةقلوبتغيرخثيةتركهيكونان-6

فتركه."إبراهيمأساسعلىلبنيتهثمالبيتلنقضتبالكفرقومكحدثان"لولا

منبالإسلامالعهدقريبيالصحابةلقلوبحفظاًبنائهواعادة،البيتنقضجمقه

يأتولم،السنَةكتبتتئعمنتعلمأخرىوجوهاًع!ي!تركهويحتمل،مكةأهل

مكروهاً.أوحراماًكانشيئاًتركإذا!ي!النبيبأنتصريجأثرولا،حديثفي
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المتروكأنعلىنصقٌيصحبهلمإنوحدهوالترك:اللهرحمهوقال

.مشروعالفعلذلكتركأنيفيدأنغايتهبل،ذلكفيحجةيكونلامحظور

التركمنيُستفادلافهذامحظورأ،يكونالمتروكالفعلذلكأنوأما

عليه.يدكُدليلمنيستفادوإنما،وحده

فيحزمابنوقزَرها،قبلمنلببنسعيدأبوالقاعدةهذهذكروقد

ونفى،المتنطعينبعضأنكروقد:وقال،ذكرهاموضعمناكثرفي()المحلى

مريض.وعقلعريضجهلعلىبإنكارهفدل،الأصولعلممنتكونأن

الاَتية:الوجوهفيأدلتهاابئناناوها

:شياءأثلاثةالتحريمعلىيدلالذيإن:احدها

أَمؤَلَكُمتَأكُلُوَاْوَلَا"،3(2:ءسرالإا1"ألزنَ+ئَقربُواْوَلَا"نحو،لنهيا-ا

.(881:لبقرةا1"بأِلبَظِلِبَينكُم

.3(:ئدةلمااأ"اَتمَيتَةُعَلَتكُمُحُرمَتْ":نحو،التحريملفظ-2

."منافليسغشمن"نحو،بالعقابعليهالتوغُداوالفعل3-ذئمُ

التحريم.يقتضيفلاالثلاثةهذهمنواحدأليسوالترك

عَنهُنَهَنيوَمَافَخُذُوُهاَلزَسُولُءَانَئكُمُ"وَمَاَ:قالتعالىاللهإن:ثانيها

التحريم.يفيدلاوالترك،عنهفانتهواتركهما:يقلولم،7(:الحشر1فَأنئَهُوا"

نهيتكموما،استطعتممامنهفائتوابهأمرتكم"ما:ع!ي!النبيقال:ثالثها

.؟التحريمعلىالتركدلفكيف،فاجتنبوهتركتهوما:يقلولم5"فاجتنبوعنه

،وتقريرهوفعله،ع!ي!النبيقولبأنهاالسئةعزَفواالأصوليينأن:رابعها

بدليل.ليسلأنهوتركه:يقولواولم

نأ:الأصوليونوذكر،تعالىاللهخطابالحكمأنومعلوم:خامسها
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فلامنهاواحداًليسوالترك،قياساوإجماعأوسثةأوقراَنعليهيدلالذي

دليلاً.يكون

ماان:الأصوليةوالفاعدة،التحريمغيرأنواعاًيحتملالتركان:سادسها

شيئاًتركإذاع!يمالنبيأنيردلمأنهسبقبل،الاستدلالبهسقطالاحتمالدخله

به.الاستدلالبطلانفيكافوحدهوهذا،حراماًكان

والفعل،الأصلهووالعدم،الفعلعدملأنهأصلالتركان:سابعها

تحريماً.التركيقتضيفلا،شرعاًولالغةشيءعلىيدللاوالأصل،طارئ

بعضإلىبالإشارةواكملها،الفريدةالأصوليةالرسالةهذهل!ثهووهذا

الجنازةوتشييع،المعراجبليلةوالاحتفال،النبويبالمولدكالاحتفالتطبيقاتها

ثمانمنأكثرالتراويحوصلاة،الدارفيالميتعلىالفرآنوقراءةبالذكر،

قولعليهفاتل،يفعلهالمع!ي!النبيأنبدعوىونحعهاهذهحزَمفمن،ركعات

فيغايةوهي،،95:ايونس"تقزُوتَاَدنَهِعَلَىأَشلَكمْأَذِتَءَاَدنَهُ":تعالىالله

الأصوليين.كبارمصاففياللهرحمهيجعلهمماوالأهميةالنفاسة

المبين:القولكتابعلىالمتينالمحكم-الرد13

التتئع،وحُسْنبالدقةيتَّسموالأفكارالكتبنقدفيمنهجيكتابوهو

،والعقيدةبفنونهالحديثعلمفياللهعبدالسيدمَهَارةفيهوظهرتالأفقوسَعَة

.المناظرةفيوالإنصاف،اللغةفيالتصرفوحُسن،الأسلوبوقوة

المتهؤَسينمنحذوهمحذاومَنْالمتنطعينمنطائفة"إن:مقدمتهفيقال

ونادوا،والنئيجالصياحفيوبالغوا،والضجيجالضُراخاكثرواقدوالمتهوِّكين

قبراًزارمنأن-وبهتاناًزوراًوزعموا-الأموربعظائموفاهوا،والثبوربالويل

منخرجلديهبهواستشفع،اللهإلىبصاحبهوتوسَّل-الأولياءاوالأنبياءقبورمن

...المشركينعديدفيودخل،الموخَدينزمرة

فيالمبين)القول:يسمىالقبيلهذامنكتابأخيراًيديبينوقعوقد
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علىهوفإذاطالعته،(والصالحينوالأولياءالاْنبياءمنالموتىونداءدعاءحكم

ومن،مُطْبقجهلإلى،العبارةركَةفمنوأشد،كتبهمحالمنوصفتما

لاالتيالصحيحةللأحاديثردإلى،الغرضلتوافقالنصوصتأويلفيتحريف

51حووما،الكتابذلكعُواربهابئنتُ،الورقاتهذهفألفت...المزاجتلالْم

عنالدفاعوحب،الإسلاميةالغيرةتأليفهاإلىدفعني،واوهاماباطيلمن

...النبويةالاْحاديث

عالمتتبّع،5ومقاصدوغاياته،وجملهمباحثهفيالكتابذلكيتتبعوبدا

عارضمَنْوبئن،ودققهاالمسألةهذهاطرافوجمع،مكينومحدث،راسخ

وتهالكتيميةابنماَخذضعفوبئن،تيميةكابنوالمتأخرينالمتقدمينمنفيها

إلىالصالجوالسلفالصحابةعهدمنالمساْلةهذهاصلوتتئع،المعاصرين

مالكالأربعةالأئمةبمذاهبمروراًوالاَلوسيوالشوكانيكالسبكيالمتأخرين

تزال!ولاشغلتمباحثبتحريرالكتابوختم،وأحمدوالشافعيحنيفةوأبي

للأحياء،الموتىوسماع،القبورعلىالمساجداتخاذكمسألة،الناستشغل

يُسلِّممَنْسلام!ييهالنبيورد،قبورهمفيالأنبياءوحياة،القبورأهلوحياة

بينجرىوما،إليهمالقراَنهذاثوابووصولللموتىالقراَنوقراءة،عليه

ع!ي!.للنبيالفاتحةإهداءمنالناس

والأصول!الحديثفيوالتحقيقالتدقيقمنالكتابهذاطئاتوفي

منالصديقبناللهعبدالسيدبعَدَجديرهوما،وغيرهاوالفقهوالتفسيروالعقائد

.لكباراالأوائليُسامونالذينالعلماء

-البابهذافيالمرجعوإليهم-الأصولاهلاصطلح:قولهذلكومن

اصطلاحهمفيوهم،الفقيهوكذابالمجتهد،العالموصفتخصيصعلى

علىإلاالفقيهأوالعالموصفيوقعونلاكانوافإنهم،السلفمنآخذون

كذلك.فقيهاًولا،باتفاقعالماًعندهميسمىفلاالمقفَدماأ،المجتهد

ينلمجتهدالاإبهاالمرادوليس،العلماءفضلفيالواردةالأحاديثوكذلك

39



المقفَدينمنغيرهموأما،الأنبياءورثةوهمخلقهعلىدثهالحجةتقومبهملأن

مافيهمفيشترط،فقطعلمنَقَلَةهملىانما،الشرععُرففيبعلماءفليسوا

بشيربنالنعمانحديثذلكإلىيرشد،والضبطالعدالةمنالراويفييشترط

فقهحاملفرلث،فحفظهامقالتيسمععبداَالله)رحم:قالع!مالنبيعنأبيهعن

مقالتيسمعامرءأالله"نضر:أنسعنروايةوفي..منه".أفقههومنإلى

ورب،بفقيهليسفقهحاملفرُلثيسمعها،لممنإلىبهاذهبثمفحفظها،

."منهأفقههومنإلىفقهحامل

مَنْكلليسأنهصريجترىكماوهو،التواترحدبلغتطرقوللحديث

علىزائدةشروطفيهتشترطالفقيهلأنإلاذلكومافقيهاَ،يسمىالفقهحملَ

نأبدليل،الشرععرففيللفقيهمرادفلأنهكذلكوالعالم،للفقهحملهمجرد

بعضهاوفيعلماً،الأحاديثبعضفيوالسثةبالقراَنالعلمسمىع!م!مالنبي

فقهاَ.

يفتونالذينأنّالأصولأهلمنوغيرهما،والسعدالبدخشيصزحوقد

الئقَلةبمنزلة-الاَنواقعهوكما-المذاهبكتبفيوجدوهأو5حفظوبما

.الراويشرائطحصولعلىاقوالهمقبولفينبني،والرواة

الاْصولعلمفيمقزَرهوقلناكماالحكمثبوتفيالمدار:قولهذلكومن

وأالصحابةكلبهعملسواء،الحكمثَبَتَوُجدفحيث،الدليلوجودعلى

العلماءمنأحداًنرَولملا،أو،المجتهدونالأئمةبهعملوسواء،بعضهم

والأئمة،بإحساناتَبعوهموالذين،الصحابةبهيعملانالدليلفياشترط

وجبلقبولهالمقزَرةالشروطاستوفىمتىالدليلبانصزَحوابل.المجتهدون

أحدليسإذ،العقلبهيقضيالذيهوالعلماءقولكونمعوهذا،بهالأخذ

.الشرععلىحُخةقدرهعَظُممهما

علىعمى5وحدلكانالأعمىحديثإلايكنلمولو:قولهذلكومن

5جوإزودليل،جائزمشروعالتوشُلأنفالحقيقة5،غيرومعهكيف،المتنطع
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لوجدتالفقهكتبتتبعتلوبل،الفقهيةالمسائلمنكثيردلائلمناقوى

هومادليلمنفيهوالتوسل،ضعيفةبأحاديثالأحكاممنكثيرفياخذواالأئمة

معمشروعيتهفيللتوقفمعنىفلا،ضعيفهووما،حسنهووما،صحيح

هذا.

وحرصهالحقعلىوغيرتهإنصافهعلىيدكُوبيانبنصيحةالكتابوختم

النصيحةبواجبآقومآنرايت:اللهرحمهفقالالمسلمينعقائدسلامةعلى

فقدللاْولياء،وزياراتهمتوشُلاتهمفيالناسمنكثبربينشاعماعلىفأنبه

بألفاظوفاهوا،المشروعالحدعنوخرجوا،مرضيئًغيرنوسعاًذلكفيتوشَعوا

البصيرةلأهلالشكوى،النبيعليكسقتاشفني،سيديا:مثلمنكرة

ذلكإلىينضمُّمامع،الكفريقتضيظاهرهاالقبيلهذامنألفاظإلى..0عيب

الضريحإلىوالدخول،والخشببالحديدوالتمشُحوالأبوابالعَتَباتتقبيلمن

غيرممنوعوهذا،الظهرخلفالأيديتكتيفمع،الساجدأوالراكعهيفةعلى

منويتبرَّؤون،فعلهمنيتأثَمونبل،بهيرضونلاآنفسهموالأولياء،معروع

القبيحة،المنكراتمنالحدهذاعندبالمتوسليناقتصرالأمروليت،فاعله

إلىيذهبونفتراهم،ورسولهاللهاْعداءبالكفارفتوشلوابلةالطينزادواولكنهم

إلىويذهبون،الحوائجوقضاءالحَبْللطلبالرومحارةبكنيسةتادروسلأميرا

.!ا؟والمنكراتالفواحشفيهترتكب،عامكلمولدوله،بطرةديرفيالعريان

عليك،وكرامتهعرضهحفظعلىالحريصبدينهالشحيحالمسلمايهافيا

وإخوانك،وعشيرتكأهلكوتُجئبها،المنكراتالموبقاتتلكتتجئبان

وكل،مُوهملفطكلحو،المشروعالجائزعلىوتوشُلكزيارتكفيواقتصر

ولا،وركوعوسجودوتمسجكتقبيلالممنوعالمحظورإلىبكيوديتعطيم

،كراماتمنيقالماتصدقولا،كنيسةفيأوكانديرفيكافرقبرإلىتذهب

بالمشاهدةمنهشيءلكصجَفإن،وخرافاتوجهلكذبكلهذلكأنواعتقد

الفجَرةيدعلىتحصلالخوارقأنواعلم،الشيطانفعلمنأنهفاعلم،والعيان

،(182:الأعرافأ"ئقلَمُونَلَاجثُمِنسَنممَتتَدرِجُهُم":للاستدراجالكفرة
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وإغوائهم،النإسلإضلال،واسعمجالالبإبهذافيوجنودهوللشيطان

يقظاًفكن،اللهإلىبهموالاستشفاعبهموالتبزُكالكفارتعظيمعلىوحملهم

كافربقبرمررتحيث":الصحابةلبعضقالء!ي!اللهرسولانواعلمحذراً،

هذهمنأحدبييسمعلا5بيدمحمدنفس"والذي:ايضاًوقال،بالنإر"5فبشَر

منكانإلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهودي،الأمة

والله.عليهاواحرص،بهافاعملإليكنصيحتي5هذالنإر"أصحاب

وممَّن5يؤئدممن5بعدالموضوعفيالكاتبينفيالكتابهذااثرلقد

قوتهعلىيدلوهذا،القضايامنعديدفيإليهواحالوامنهفاقتبسوا،يعارضه

وأصالته.وعمقه

:الكبيرةعلاماتببيانالبصيرة-تنوير41

نأأو،فيهمخطئاًكانانهلهتبئنرايعنيرجعاناللهعبدالسيديأنفلا

غيركانتالمسألةبتلكمعرفتهانأو.ضعيفةاوكافيةغيرعليها5بناالتيالأدلة

الراسخينودَيْدن،المخلصينالعلماءشان-الحق-لعمروهذا،كافية

الأمة.أعلاممنواضرابهموالشافعيكمالكالنإصحين

هذ5فيسطرفقد،الرصينالعلميالمنهجهذاعلىمثالٌالبحثوهذا

تحريمفيرسالةتلميذليكتب،هـ()1353سنةبمصركنالما:قولهالرسالة

الكبائر(،مناللحيةحلقأنعلىالبصائراولي)تنبيه:لهسميتهااللحيةحلق

هذارأىإذايعجبقدالقارىان:5مفادخطبتهافيكتبهسطراًعليهوامليتُ

الأدلةمنفيهاماويرى،الرسالةيقراحتىبالاستنكاريعجللالكن،العنوان

كانسواءكبيرةيكونعنهنهيماانذاكإذأفهموكنتُ،نقولماصحةعلى

.!التزاماًأوصريحاًالنهي

فيهوبرَّزتُ،ومسائله5قواعدوخبرت،الأصولعلممنتمكَنتثم

نأوعرفت،أولاًفهمتهماخطافأدركت،الأقرانبلهالشيوخعلى،اللهبفضل

وكبرالإثمعظمعلىتدكُعلأَمةالنهيإلىانضئمإذالاإكبيرةيكونلاعنهالمنهيئَ

69



منهاشيءوجوديكونالتيالعلاماتبيانفيرسالةأحرّرأنورايت...الجرم

ولم،العلماهلمنكثيريجهلهمهمبحثوهذا،كبيرةبأنهامُؤْذناًمعصيةفي

بعضوذكروا،الكبائرفيالعلماءألَفوقد،بهخاصكتاباليومقبلفيهيكتب

أريدوأنا،يقاربواولميستوعبوالملكنهمالاَخر،بعضهافيواختلفواأماراتها

لابحيثاطلاعيوحسب،استطاعتيبقدرالأماراتأستوعبأناللهبحول

...النسيانعليهطغىمالاإمنهايفوتني

وكم،وكبائرصغائرإلىالمعاصيبينالتفريقفيالعلماءمذاهبذكرثم

عزَفومن،بقولهوأتىالعلماءمنذلكفيخاضمَنْوذكر،الكبائرعددهو

:()الحاويشرحفيالبارزيالإمامقولتعريفأحسنأنوأرى:وقالالكبائر

نأعلمأو،سنَّةأوكتاببنمقلعنٌاو،وعيدبهقُرنذنبكلالكبيرةأنالتحقيق

ضئمفقد.مفسدتهمنأكثرأو،لعناوحدأووعيدٌبهقُرنماكمفسدةمفسدته

رحمهقالالمسألةهذهفيالسابقيناقوالتحريروبعد.الكبيرةالتعريفهذا

الله:

وتلك،كبيرةالمعصيةكَوْنبهايعرفعلاماتنصبَالشارعأناعلم

السئةمنوأحاديث،الكريمالقراَنمنآياتفيمنتشرةكثيرةالعلامات

علأَمة،وأربعينخمساًمنهافعدَ،والأحاديثالاَياتمنتتبعهاثم،المطهرة

:ففالمنهاواحدةلكلّومئل

المؤمنقتل-ا:كبائرعدةتحتهويدخل،المعصيةعلىالحدايجاب.

...اللواط-6،الخمر-شرب5،-السرقة3،4-القذف،الزنا-2،عمداً

.أنواعستةلذلكوذكر،الكبائراكبرأو،كبيرهالمعصيةتسمية:ومنها.

مُوْبِقَه*0بانهاالمعصيةوصف:ومنها.

.الشيطانعملمنبأنهاوصفها.

فاسق.بأنهفاعلهاووصف.
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فاعلها.يحاربتعالىاللهبانوالخبر

يبغضه.اللهأنأو،فاعلهايدثولابحبفالااللهبأنوالخبر

فاعلها0لعن

الجنة.يدخللاوآنه،اليهينظرلااللهباْنفاعلهاووصف

رسوله.آواللهذمةمنهبرئتفاعلهابانوالأخبار

الدين.حالقةباْنهاوالأخبار

عنه.نفيهآومنهالأيمانبنزعوالإخبار

علبه.اللهبغضبوالإخبار

.نارمنبلجاملىالجامه

صلاته.قبولوعدم

مثلأ.بالإشراكاو،بالكفرووصفه

.بالخسرانووصفه

منا.ليسبكلمةعنهوالتعبير،بالضلالووصفه

.النارفيبالخلودووصفه

."كقتلهلمؤمنا"لَعْنُ:!م!مكقولهمعروف!بكببرةوإلحاقها

.الفجورالىتهديبانهاوالإخبار

.بالنفاقصاحبهاووصف

عليه0اللهسخطأو،اللهسخطفييزللمباْنهمرتكبهاووصف

حكمه.فيالله!ادَبانهووصفه
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النارأهلعصارة)الخبالو)ردغة،الخبالرَدْغةيسكنهبأنهوالإخبار.

.)مسلم)صحيحفيحديثفي!ي!النبيعنجاءكما

مرتكبها.عنالتوبةحجباللهبأنوالإخبار.

.الحسناتتاكلالمعصيةبأنوالإخبار.

.لإسلامامنليستبأنهاوالإخبار.

بمرتكبها.خسفاللهبأنوالإخبار.

الجنة.عَرْفَيجدلامرتكبهابأنوالإخبار.

بالويل.عليهوالتوغُد.

لهكانتمن":ع!ي!كقوله،جسمهفيباَفةيُحشربانهمرتكبهاووعيد.

."ئلماوشقهالقيامةيومجاء،إحداهمالىإفمالامرأتان

.لإسلاماعنخارجفاعلهابأنوالإخبار.

يستطيعه0لابماالقيامةيوميكفَففاعلهابأنوالإخبار.

جوارحه.احدىفيشديدبعذابصاحبهاوتوغَد.

قلبه0علىيطبعاللهبأنوالإخبار.

الاحاديثعلىويتكثم،والأحاديثالاياتمنذلكاستخلصوقد

ومفيد.موجزجدبكلاموتضعيفاًوتصحيحاًوتعديلاًجرحاً

بعضاًوذكر،المذكورةالعلاماتمنخلتمافهيالصغائراما:قالثم

مكفراتببيانأتبعهاثم،عشرينمننحواًمنهاوذكر،التمثيلسبيلعلىمنها

:فقال،والصغائرالكبائر

ثلاثة:المكفرات

بشروطها.التوبةفهووالصغائرالكبائريكفرنوع.
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إتباعهاالكبائر،اجتناب:اشياءئلاثةوهوالصغائر،يكفرونوع.

المسلم.تصيبالدنيامصائبمنمصيبة،بحسنة

:موراأربعةوهو،الكبائريكفرونوع

نأبمعنى،والقتل،اللهسبيلفيوالاستشهاد،بعضهاعلىالمرتبالحد

لهالقاتليكونأنذلكوشرط،لهكفَارةالقتلكانظلماَقُتِلإذاالكبيرةمرتكب

تكفرانهافيهاثبتبأعمالوالقيام،القيامةيومعنهذنوبهيحمللأنهمتعفداَ،

إلخ....القدرليلةوقيام،المبروركالحج،الكبائر

اللّهعبدلسيدامزاحمةعلىنموذجاَالقارىيُعطيوجازتهعلىالبحثوهذا

والحديثالفقهفيالاجتهاديةعقلي!هعنويكشف،الأوائلالكبارللعلماء

علم.وطالب،مسلملكلوالإفادةالنفعغايةفيوهو،والأصول

:الإتقانتعقبفي-الإحسان51

صدىعصرنافيوله،وذاعشاعجليلٌكتاب(القراَنعلومفيو)الإتقان

:الكتابهذاعناللهرحمهاللهعبدالسيدقال،واتساعومدى

منالعلمهذاكتبفيتفزَقماجمع،الفوائدكثير،المزاياعظيم"كتاب

فاتَ،ساقطةوروايات،شاذةآراءضئمَأنهغير،الشواردونوادرالمسائلعيون

سُثمأوأذنابهمالمستشرقونفاتخذها،وسقوطهاشذوذهاعلىينئهانالمؤلف

الخبيثالغرضهذااجلومن...الكريمالقراَنآياتبعضفيالطعنإلى

أبيلابن(المصاحف)كتاب:مثل،العظيمبالقرآنالمتعلقةالكتببعضطبعوا

هذهيطبعونانهمالجهلاءيوهمون،خالويهلابن(القراءاتو)شواذداود،

الخالص.العلميللبحثالكتب

من)الإتقان(كتابفيماببيانالواجبهذافينُسهمانأردناولهذا

فحصهاعنالمؤلفغَفل،مرفوضةساقطةواقوال،موضوعةواهيةروايات

لهيكنفلم،الخ!تانفيهاجتمعإليهيستندونالذ!دليلهمانليعلم،ومحصها
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وثلاثينخمسةمنأكثرفيالسيوطيتتبَعثم،والهذيانالهذرسوىنتيجةمن

بعضها،عنالمؤلفوغفلة،وشذوذهاونكارتها،ووَهَاءَهاضعفهابيهنموضعاً

ووعي،ورسوخإنصافعلىتدل،دقيقةنقديةرؤىًالتتئعاتهذهثنايافيونثر

.وبصيرة

:الأرضقرنيبلغلأنهالفرنينذاإولقب:قالمنعلىردهذلكومن.

رأسهصفحةكانت:وفيل،والرومفارسملكلأنه:وقيل،والمغربالمشرق

وقيل:...العمامةتواريهماصغيرانقرنانرأسهعلىكان:وقيل،نحاسمن

."والظلمةالنوردخللأنه:وقيل،والباطنالظاهرعلمأعطيلأنه

مافيهبل،صحيجغيرالمؤلفذكرهماجميع:قلت:اللهرحمهردهفكان

وأطرف،دليلعنلاوتخمينظنعنقيلتالأقوال5وهذ،الخرافةقبيلمنهو

كانفهل،صوفياصطلاحوهذا،والباطنالظاهرعلمبالقرنينالمرادأنفيهاما

.!!صوفياً؟القرنينذو

علىيضعهالذيالتاجفيالفرنينلذيكانأنهالصوابإلىوالأقرب

.الزمانذلكفيعندهمالمعتادعلىالقوةإلىبهايرمز،قرنانراسه

عنالقراَن()فضائلفيالضريسابنعنالسيوطيذكرهماومنها.

طالبأبيبنعليقَعَدَعنهاللهرضيبكرأبيبيعةبعدكانلما:قال:عكرمة

:فقال،إليهفأرسل،بيعتككرهقد:بكرلأبيفقيل،بيتهفيعنهاللهرضي

يزاداللّهكتابرأيت:قال؟عنيأقعدكما:قال،واللهلا:قال؟بيعتيأكرهت

فنعم:بكرأبوفقال،أجمعهحتىلصلاةلاإردائيألبسألانفسيفحدثت،فيه

رأيت.ما

علياًيدركلمعكرمةلأن،يصجلامنقطعاثرٌهذا:عليهاللهرحمةفعلَق

عليإلىينسبفكيف،بيومين!لَخي!النبيوفاةبعدبويعبكروأبو،السلامعليه

.؟فيهيزاداللهكتابرأيت:قالأنه

الرابعةالمئةفيالاَنونحن؟!اليومينذينكداخلفيهزادالذيومن
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إيرادهفيمخطئفالمؤلف،حرففيهيزدولم،بحإلهوهو،نزولهمنعشرة

عليه.وسكوتهالمنكرالأثرهذا

منهينزللموماالأنبياءبعضعلىنزلما:السيوطيقولذلكومن.

نإ:قال،كعبعنالقراَن()فضائلفيعبيدأبورواهمافيهنقلاحد،على

يعطهالمايةأعطيوموسى،موسىيعطهنَلمآياتأربعأعطيع!ي!محمداَ

الأَرْض"فِىوَمَاألسًمَؤتفِىمَائلِهَ":محمدأعطيهاالتيوالاَيات،مجيًئمحمد

التيوالاَية،الكرسيوآية،اياتثلاثفتلك،البقرةختمحتىا284:البقرةأ

لكأنأجلمنوخفَصناقلوبنا،فيالشيطانتولجلا"اللهئمَ:موسىأعطيها

الداهروالدهروالسماءوالأرضوالحمدوالملك،والسلطانوالأبدالملكوت

."اَمين،آمين،أبداَابداَ

خواتيمبيننسبةلالأنه،كعبفييهوديةبقيةهذه:اللهعبدالسيدقال

فصاحةفيلا،السلامعليهموسىأُعطيهاآيةسمَاهماوبينالكرسيوآيةالبقرة

وفصاحته.المعنىسمؤَفيولا،الجملبلاغةفيولاالألفاظ

ويقال!!بشيء؟يتعقبهولمالكلامهذانقلكيفالمؤلفمنوالعجيب

اَيمصا!إلىترقىلالأنها،آيةسميتهما!يرِومحمداَيعطلمإنما:لكعب

المعجز.الكريمالقرآن

وأسفريةأوحضريةقرآنيةلاَياتالتمثيليصحلا:قولهذلكومن.

ماالقرآنفيأدخلفقدذلكفعلَومَنْ،الشاذةالقراءاتمنبشيءمثلاَنهارية

علىمنهالحقيقة5هذالقارئفليجعل،آيةوجعلهحديثاًذكركمن،فيهليس

،وتفسيرهالقرآنعلومكتبمنوغيرهالكتابهذاقراءةفيبهاينتفعذُكر،

.القراءاتشواذبسببمشكلاتلهوتنحل

قولهونزول،والسفريالحضريالقرآنعنيتحدثوهوذلكومن.

تعالى:اللهرحمهقال،(131:التوبة1ءَامَنوا"وَاَلَذِلينَلِلئئِكاَتَمَا":تعالى

ويتفزَع،الجحيمأصحابلأنهم،للمشركينالاستغفارحرمةالآيةمنيوخذ
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ذإ،المغفرةمنأعلىالرحمةلأن،الأولىبطريقعليهمالترحُمتحريمذلكعن

وَالمُومِضُونَ":تعالىاللهقاللهذنبعلىتكونوالرحمة،لمذنبلاإتكونلاإنها

وَيُقِيمُوتَأئمُنكَيعَنِوَشهَونَبِأتمَعْرُوفِيَأمُىُوتَبَغمنئأَؤلَيَاَءُئض!وَالمُومِنَتُ

التوبة:أ"أدئَهُسَزَحَمُهُمُأُوْلَبهكَوَرَسُولَهكأأدئَهَلَيلُطِيعُوتَألزًكَوةَلَرلُؤتوُتَألفحَلَؤةَ

56(،:الأعرإفأ!والمُخسِنِينَمِفَقَرِديبألتَهِرَحْمَتَ"إن:وقال71(،

:أهود"اَلئمثأَقلَعَلتكؤُوَبَربَهَئُياَدئَهِرَخمَتُ":إبراهيملالالملائكةوقالت

كمامحمدواَلمحمداًوارحم":الإبراهيميةالصلاةطرقبعضوفي73(،

."براهيمإواَلبراهيمإرحمت

موتىعلىترحّمأواستغفارمناليوميةالجرائدفيينشرفماهذاوعلى

غضبيُوجبقاطعأتحريماًيحرمالمللسائرمنغيرهمأوالنصارىأواليهود

ومقته.الله

العلميالنقدفيواسعاًأفقاًللعلماءيفتجالدقةغايةفيالكتابهذاإن

الراسخة.القاطعةالأدلةعلىيقومالذي

المختار:النبئَيسلثلمنالبتار-السيف61

)اياتسمَّاهمارشديسلمانالمدعوأصدرلفَاالرسالةهذهوكانت

بينسرتمَوْجةمنواحدأوكان-الشريفالنبويالجنابفيهامسنَ،(شيطانية

مَنْقتْلوجوبعلىالأمةإجماعفيهقررالتيالرسالةهذهفكتب-الملاحدة

منومُستندهم،العلماءنصوصمنذلكعلىالأدلةوساق،عنَي!النبيئَس!ث

لاالشريفالنبويالجنابمسنَأنوبئن،الشريفوالحديثالكريمالقرآن

الكريمة:الاَيةمعنىعنوكشف،حريةوالجهالالملاحدةيسفَيهفيمايدخل

بالإجماعالخلائقأفضلع!ي!أنهبئنثم،256(:البقرة1"اَلذِينِفِىاكْرَاهَلَاَ"

الدقة،فيغايةالدينأصولمباحثفيتدخلرسالةوهي،الملائكةفيهمبمن

بقوله:صدرهاوقد،الأدلةقامةإوحُسن

وتقريعاقتلاًيجفَلُسيفٌفحكمُهالنبيئَسحثأوعابَمَنْ
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تفريعاولابينهمُخُلْفَلاجميعُهمالمسلمينَقضاءُهذا

المحتم:الشرفلرسالةالمُبْرَم-إلنقد17

فيماالمحتَّم)الشرف:اسمهاالسيوطيللإمامرسالةالكتابهذافينقد

.ع!ي!(النبييدتقبيلمنالرفاعياحمدالسيدوليهعلىبهاللهمن

وبطلان،بطلانهاعلىوبرهن،المفتعلةالكرامةتلككذبيبئنانفأراد

نُسبتالتيالمفتعلةالكراماتمنعدداًوبئن،السيوطيالإمامإلىالرسالةنسبة

منعدداًذكرثم،فيهموالمغالونالأتباعوضعها،والأولياءالصلحاءبعضإلى

تبعهم.ومنالصحابةمنبدءاًوالصلحاءالفضلاءمنعددعنالثابتةالكرامات

علىالقائمالنقدفيثاقبةًونظراتٍجقَاً،علماًالكتابهذافينثروقد

والدليل.الحجة

فسوفورأوههذابكتابيسمعواإذاالناسمن"كثير:تعالىاللهرحمهقال

ملتإني:عنييقولونوسوت،إليئَاللومسهامويفوقون،عليئَيعترضون

،الكراماتبعضلإنكارينافقتاو،اللهقدرةلتعجيزيالحدتاوللوهابية

لخرافاتاوأنصارالعلميالبحثأعداءالجهلةالسنةعلىيترددمماهذاغيرإلى

لأني،المنصفينالعلماءوعند،اللهعنديزئننيبل،يضيرنيلاوذلك،والأوهام

بنليحىقيلوقد،عنهأنفهلمإنْإثميلحقنيكذباً-لمجي!اللهرسولعننفيت

:فقال؟القيامةيومخصماءكجرحتهمالذينهؤلاءيكونانتخشىاما:معين

أذدثلمحيث،خصميع!يمالنبيئُيكونأنمنإلياح!ثليخصماءيكونوالأن

.الكذبعنه

ترويجاًولاللاكاذيبتلفيقاًوليس،والعملالقولفيصدقوالتصؤُت

فيهاوليالكراماتاعتقد،ومشرباًطريقةشاذلي،ونسباًعقيدةصوفيوانا،لها

لاولكن،مطبوعوهو،(الكراماتثباتإفيالبئنات)الحججاسمهجيدتأليف

علىبالعرضيُعرف،ظاهروالخرافةالكرامةبينوالفرق،الخرافاتاؤيد
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بهيحسن،العلمينهذينقواعديَحْسُنُلاومَنْ،والأصول،الكلامعلمقواعد

وأظهر،نفسهفضجتكفَمإذالأنه،الكراماتموضوعفيالكلامعنبسكتأن

الدليلقاممابنفيلهعلاقةلالكن،صريحكفرتعالىاللهقدرةوتعجيز،جهله

عليه.

إسناديةشتىجهاتمنلمجي!النبيئَيدَالرفاعيتقبيلحكايةأبطلثم

إما:قالثم،أوجهعشرةمنالسيوطيللإمامالرسالةنسبةأبطلثم،واصولية

مجهولكانوحيث،المتأخرةالقروناْهلمنالمتصوّفةأحدكتبهايكونأن

الصياديالهدىآبويكونآنص!اما،السيوطيإلىنُسِبَتْوالشخصيةالاسم

إلىونسبها،آصدقائهبعضآوهوكتبهاالرفاعيةالطريقةشيخالرفاعي

.الصياديالهدىأبيأعمالببعضالاحتمالهذاوأئد،السيوطي

وبدأ،(معقولةولامقبولةغيركراماتعلىالتنبيه)فيبعنوانباباَعقدثم

ذلكوتابع،سنينأربعفيالقراَنحفظوأنه،عيينةبنسفيانمناقببذكر

...والشربينينفيسةوالسيدةوالدسوقيدلرفاعيمنسوبةكراماتعنفتكلم

منها:5نقدثناءأالغزيرةالفوائدينثروكان

ولياً،صاربلغإذالأنه،خوارقطفولتهفيلهيقعلأنمعنىلاالوليئَان.

لي!هوثم،الشريعةبهتأمرماحدودفيإلا5يتَبعوأنالناسعلىيجبفلا

فيمُنغمسأآمرهبدايةفيالشخصيكونوقد،وحييأتيهولا،بمعصوم

مامنهيحصلثموليأيكونوقد،الولايةفينالويستقيميتوبثم،المعاصي

فنسبةُ...كانكماالمسلمينعواممنيعودثم،الولايةفيُسلب،الشَلبيُوجب

له.مُسوّغلاكذلثطفولتهمفيلأولياءابعضالىالخوارقبعض

.السلامعليهمالملائكةشأنفيبحثٌ:ومنها

لها.اْصللاالأربعةالأقطابفكرةان:ومنها

ذلك.قبلالاْجسادأوالأجساد؟قبلخلقتالأرواحهل:ومنها
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فيها.يجوزلاوماالنَذروانواع،الخضرحياةفيورؤية

عصرمنبدءاًمعقولةكراماتمننماذجذكر:الثالثالبابوفي

واحد.سفرفيجمعهاعزبنفائسفأتى،تلتهمالتيوالعصور،الصحابة

والا!طر،الانتقاءوحُسْن،العارضةوقوة،الجراةغايةفيكتابإنه

.والإفادةوالإجادة

الأكاذيب:منالنبويًالمولدفيمااليالنجيبالطالب-ارشاد18

كانالذيالرسوخمعالعلميالإنصافعلىدليلاللطيفالبحثوهذا

إلىالداعي،للتصؤفالمؤضلالصوفيئُهوإذ،اللهعبدالسيد،بهيتحلَى

الإسلامإلىتُنسبالتيالخرافةيجارلمذلكومع،حِمَاهعنالمدافعبهالتحفي

خاصة.ىلمج!لنبيوا،لكريماوالقراَن،مةعا

المولدفيكتبواالذينإن:البحثهذامطلعفيتعالىاللهرحمهيقول

بأمرين:تهممؤلفاافسدوا،النبوي

المعنى،يضيعالذيالمرذولالمتكلَفال!جَعالتزامهمأحدهما:

وجزالتها.العبارةحلاوةويذهب

ع!ييهالنبيئَأنفيالواهيةوالاَثار،الموضوعةالأحاديثذكرهم:والاَخر

ولواحق.سوابقمنبمولدهيتعلقوفيما،الوجودفيالمخلوقاتاسبق

المسلمين،باتَفاقالعظيمةالكبائرمنع!رِوالنبيعلىالكذبكانولما

وكثرجلبوها،التيالأحاديثتلككذبيدركوالم،المؤلفينأولئكولأن

التيالمولدحفلاتفيدَيْدَنهمبهوالتغنيقراءتهاوجعلوابها،الناساغترار

نسبتهامنالنبويالجنابواطهر،عليهاأنبهأنرأيت،الإسلاميةالبلادفيتُفام

الكريمالقراَنوفي،والخرافاتبالكذبيمدحانمنأجلءحرِووالنبيئُ،إليه

دلالة.اعظم!ي!النبيقدرعظيمعلىيدلماالصحيحةوالأحاديث
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ثم،ذلكفيالأحاديثوذكر،ع!ي!النبينسبطهارةعنتحدثثم.

السلميساريةبنالعرباضحديثومنها،نبوتهتقدمتذكرالتيديثالأحاساق

وإن،النبيينلخاتمالكتابأمفياللهعندإني":قالعيهدالنبيعنعنهاللهرضي

وبشارة،إبراهيمأبيدعوة،ذلكبتأويلأنبئكموسوف،طينتهفيلمنجدلآدم

وكذلك،الشامقصوراضاءتنورمنهاخرجأنهرأتالتيأميورؤيا،عيسى

.غيرهحاديثأوذكر،وصححهوالحاكمحمدااخرجه."يرينالنبيينمهاتأ

وبدأهاالمكذوبةالأحاديثبيقثم،ع!يمالنبيبشريةعنتحدثثم.

هذاعنوتكلم.جابر"يانورهمننبيكنوراللّهخلقما"أول:وهوبأشهرها

الحديث.

عشربأربعةاَدميخلقأنقبلربييديبيننوراً"كنت:حديثومنها.

مركب.كذبوهو،"عامألف

."الأفلاكخلقتمالولاك":ومنها.

المشرقبهوطافت،الملائكةأخذتهولدحين!يوالنبيان:ومنها.

ردته.ثموالمغرب

مختوناً.ولدانه:ومنها.

والطين.الماءبينوادمنبياًكنتحديث:ومنها.

إمرأةآسيةحضرت،الطلقجاءهاحينأمهأنذكرواماومنها:.

عيسى0وأمموسىوأم،فرعون

بعضقول،معتقدهاكفرإلىتؤديالتيالقبيحةاكاذيبومن:قال.

لهوكشف،حجابوراءمنالوحييتلفىجبريلكان:المتصوفةجهلة

وإليك.منك:فقال،الوحيإليهيلقيكي!النبيفوجد،مرةالحجاب

البحثهذ!ختمثم،المولدكتبفيالقبيلهذامنيرؤجُمماأشياءوذكر

701



ومنها:حديثاً،وأربعينستةفذكر،موضوعةأولهاأصللاأحاديثذكرفي

بجاهي،و"توشَلوا،"يضرهلم5ليسزَأخيهطعامأكلو"منْ،"المعاملة"الدين

"،الإيمانمنالوطنو"ححث"،ابيهسزُو"الولد"،عظيماللهعندجاهيفلا

إلخ...."أخرسشيطانالحقعنو"الساكتُ

الأنبياء:قصص-91

متوالية،سلسلةفيالأنبياءتاريخيمحصاناللهعبدالسيدارادوقد

.داودوقصة،وماروتهاروتوقصة،إدري!وقصة،آدمقصة:منهافكتب

السنةعلىالإسرائيلياتمنشاعماكتبهاالتيالقصص5هذفيمحَصَوقد

القصصبهذهالمتعلقةالاَياتيفسركانثم،المف!رينبعضسطرهوما،العامة

القرآنلفهمالإسلامعلماءوضعهاالتيالتفسيرضوابطفيهيطبقعلميأتفسيرأ

معانيه.واستنباط

فيبعيداَمذهباًفذهبواالمعاصرينبعضالضوابطهذهعلىخرجوقد

لامعانيالاياتوحضلوا،الصحيحةالسنَةنصوصوردُوا،القراَنيالنصفهم

إذاردهالمحتَمفمن،الإسرائيلياتفيجاءماأما:اللهرحمهوقال،تصح

فالاعتمادالإسرائيلياتوافقتهاهـانالسنةفيثبتماأو،القراَنظاهرخالف

فييدخلكانإذادونهمابهتنفردبمايستأن!وقد،الإسرائيلياتدونعليهما

ياخؤفنا:لكعبعنهاللهرضيعمرقولذلكومن،القلوبوترقيقالوعظباب

.!كعب

منكثيراًلحشرها(الخازن!)تفسير،التفسيركتبمنكثيرأانتقدوقد

محله،صادفانتقادوهو،الآياتمنجملتفسيرفيهـافحامها،الإسرائيليات

عليهمالأنبياءبمقامومساساَ،للمعقولمخالفةفيهاانلاحظناإذالاسيما

وغير،سليمانوخاتم،داودوفتنة،أيوبمرضمنفيهاجاءمامثل،السلام

وأاليقينياتدرجةإلىارتقىحتى،التفاسيرتلكقُزَاءاذهانفيرسخمماذلك

حتىمحاورةأومحاضرةفينبيئذكرلسانهمعلىيجريلابحيث،المسثمات
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تأمَّلوالوأنهممع،الخرافاتتلكإطارفيملفوفةصورةمخيلتهمفيترتسم

تقدير.قلأعلىيفيدلاأو،نقلوهماأغلبينفيلوجدوهالقرآنسِياق

العصمة،يخدشمايُوهمأنيجوزلاالأنبيإءمقامانَفيهجداللاومما

أدئَههَدَىأثَذِينَأُوْلَيهكَ"القدوةدرجةعنينزلهمبماأعمالهمتؤولأنينبغيولا

.(09:الأنعاماافتَدِ!"فبِهُدَلهُمُ

التقيدوجوبإلىمضافأ،المراعاةكلذلكيراعيأنالباحثفعلى

بالشروطوافية،السلامعليهاَدمقصةوهذه،الحديثوصحيحالقرآنبظاهر

بتحقيقاتحاليةوالتفسيرالقصصكتبمنغيرهاعلىانتقدمماخالية،السابفة

ومضمون،نيةالقرآالاَياتمكنونمناللهبفضلهااستنبطنا،ئفةشاونكات،ئقةرا

الغموضعنهايزيلبماالنصوصظواهربعضوتناولنا،النبويةالأحاديث

.الإشكالويجلي

ومَيْل،الجادةعنانحرافمن()1المعاصرينبعضفيهانحدرماوكشفنا

معينلرأيالانحيازعنمجردأالعلميالبحثتحقيقإلىعامدين،الصوابعن

دليل.يسندهلمما

أولعنتحدثثم،يكنلمانبعدالعالمحدوثعنتحدثثم.

:قالع!يمالنبيعنحُصينبنعمرانعنالبخاريبحديثوصدر،المخلوقات

كلالذكرِفيوكتبَالماءِ،علىعرشُهوكان،غيرهشي!يكنولمالله"كان

."والأرضَالسماواتخلقثم،سي؟

عن-(مسلم)صحيجفي-العاصبنعمروبناللهعبدحديثذكرثم

والأرضَالسماواتِيخلقَأنقبلَالخلائقِمقاديرَكتبَالله"إنَ:قال!مالنبيئ

.الماءِ"علىعرشُهوكان،سنبماألفَبخمسينَ

:!النبيعن-)المسند(فيأحمدعند-العقيليرزينأبيحديثوفي

.الترمذيوصححه"العرشِقبلَخُلِقَالماءَإنَ"

)74(.الصفحةفيجاءكماالنجارالوهابعبدالشيخهو)1(
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ثم،العرشثم،الماءالمخلوقاتأولأنالأحاديثهذهمنواستنبط

.أخرىبنصوصذلكوأكد...القلم

،نورٍمنخُلِقتْالملائكةَ"وأنالمخلوِقاتعناصرعنتحدثثم.

عن(مسلم)صحيجفيحديثلكم"وُصِفمماوآدمَ،نارِمنمارجمنوالجان

مرفوعاً.عائشةالسيدة

وإمكانية،وإبليس،الجنعنتحدثثم،الملائكةعنتحدثثم.

.والأرضالسماواتخلقعنتحدثثم،والجنالإنسبينالتزاوج

وخلافته،لاَدمالملائكةوسجود،السلامعليهاَدمخلقعنتحدثثم.

،معصومونوهمتعالىاللهيراجعواأنللملائكةساغكيفوبئن،الأرضفي

من5وطردالسجود،منالشيطانوامتناع،كلهاالأسماءاَدمتعليممعنىوما

الجنة.

الجنةوأين،الجنةفيوزوجهاَدموسكنى،حواءخلقعنتحدثثم.

الشيطانتوصلوكيف،وحواءلاَدمالشيطانوسوسوكيف،اَدمسكنهاالتي

عليهاَدموتوبة،السلامعليهاَدممنالمخالفةوقعتوكيف،الوسوسةإلى

ربه.منآدمتلفاهاالتيوالكلمات،السلام

فيالعلماء،وأقوالوالإجماعوالسنَةالقرآنمنآدمنبوةبئنثم.

.تُثارإشكالاتوحل،رائقةتحقيقات

إنسهناكأنادَعىمنعلىورد،البشرابوهوآدمأنعنتحدثثم.

والذي:اللّهرحمهقال،التواترحدبلغتكثيرةقاطعةبنصوصوأتى،اَدمقبل

الإنسانيالنوعوأول،البشرأبوهوالسلامعليهآدمأنالعلميالتحقيقيقتضيه

فدعوى..المتواترةالصحيحةوالسنَةالقراَنيفيدهماهذا،الأرضوجهعلى

بل،للمسلمينبالضرورةمعلومهوماتخالفباطلةدعوىاَدمقبلأوادموجود

...قاطبةللمليين
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النشوءنظريةوأصلبالقرد،وعلاقته،الإنسانأصلعنتحدثثم

..والارتقاء

وأين،وطوله،الجمعةيومكخلقه،ادمعنمنثورةمسائلذلكبعدوذكر

أَضَذَوَإد":تعالىكقولهبآدمالمتعلقةالاَياتبعضوتفسير،الأرضفينزل

أخرىاتومنثور،(721:الأعرافأ"...ذُنِينَهُغظهُورِهِومِن"اَمَبَغمِنرَنجُكَ

وبيان،النصوصتحريرهيالقصصهذهوجديد،والتدقيقالتحقيقغايةفي

.والخرافاتالإسرائيلياتبهانرفضالتيالضوابطمع،منهاالصحيح

ونبوته،ومكانه،وزمانههو،ومَنْ،إدريسقصةعنتحدثثم.

وصداقثه،الشمسلملكوصداقتهالسماء؟إلىرُفعوهل،وأولياتهورسالته

هووهل،لقومهسئهماوبعضحكيماً،إدريسكانوهل،الموتلملك

علياً.مكانأاللهرفعهالذيالنبيبهذايتعلقمماذلكوغير؟إدريس

فيها،الإسلامعلماءاختلافوبيَّن،وماروتهاروتلقصةعرضثم.

مَنْومنهم،والمنذريوعياضالمعافريالعربيوابنكالبيهقيبعضهمفأنكرها

وقال،مفردجزءفيطرقهاحجرابنوجمع،الطبريجريركابنإثباتهاإلىمال

بوقوعيقطعأنعليهالواقفيكادمفردجزءفيجمعتها:المسدَد()القولفي

أوصلهاثمأكثرها،مخارجوقوةفيها،الواردةالطرقلكثرةالقصةهذه

أغلبهاطريقاًوعشريننيفإلىالمنثور(و)الدر،المُسْند()التفسيرفيالسيوطي

.واهٍاوضعيف

إليها،المشارالطرقتتبعتُوقد:اللهرحمهاللهعبدالسيدالحافظقالثم

القرآنتخالف،المعنىمنكرة،شاذةقصةفوجدتهافيها،فكريواعملتُ

حديثفيهاوليس،ورواياتهاالفاظهاتضاربإلىهذا،العلموقواعد،والسئة

...علةمنسالمصحيجع!يمالنبيعن

الطرقأجمعوهي-القصةطرقبعضتعالىاللهبحولموردوأنا

وتناقض.ومخالفة،ونكارةشذوذمنفيهاماأبينثم،وأوسعها
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)تفسيرمنالاْخرىوروايتهاحمد(،)مسندمنعمرابنحديثذكرثم

-الفاءوسكونالغينبضم-غفرةمولىعمروطريق(الطبريجريرو)ابنسنيد(

القصة.5هذفيوردمااجمعوهي،()تفسيرهفيالمنذرابنعند

حجر،ابنوحشَنهحئانابنُصخحهالأولفالحديث،نقضاًعليهاكزثم

جبيربنموسىروايةمنفهو،والحسنالصحةعنبعيدالتحقيقعندلكنه

حاله،يعرفلا:القطانابنفيهقالوموسى،عمرابنعننافععن،الأنصاري

:وقال-قاعدتهعلىبناء-()الثقاتفيحبانابنوذكره،الحالمجهولفهو

وهو،مردويهابنعننافععنسرجسبنموسىوتابعه،ويخالفيخطئ

ايضاً.مجهول

عندهوكماالاْحباركعبعنعمرابنروايةمنأنه:أخرىوعلة

وبهذا،الاْحباركعبعلى-صحإن-الحديثفدار،()تفسيرهفيالرزاقعبد

-شًي!.النبيعنالحديثرفعيصخُلا

مستقلاً،حديثاًوليس،الأولللحديثثانيةروايةهو:الثانيوالحديث

فيالجوزيابنذكرهاْجلهومن،ضعيفوهوفضالةبنالفرجروايةمنوهو

.()الموضوعات

اللهعبدبنعمرومرسله:المحدثينعندضعيفوهومرسل:والثالث

...مالكوتركهوالنسائيمعينابنضعفه،غفرةمولىالمدنيحفصابو

:جهاتمنمتناقضةفهي،الأحاديثهذهمضمونجهةمنأما

.لأرضالىإوماروتهاروتنزولسببفي:أحدها

النطقالملكَيْنمنطلبتالرهرةانللحديثالأولالطريقيذكر:وثانيتها

الثانيالطريقيذكربينما،الخمرشربثم،معهاصبيقتلثم،الشركبكلمة

طلبتانهايذكر:والثالث،السماءإلىبهيعرجانالذيالاسممنهماطلبتانها

صبي.قتللا،زوجهاقنلثم،للصنمالسجودمنهما

112



..فشرباهالخمربشأناستخفَّاأنهماالأولالحديثيفيد:ثالثتها

مجالاًتدعلاالتيالتناقضاتمنذلكغيرإلى...خامستها...رابعتها

القصة.5هذبطلانفيللشك

:وجوهمنفذلك،العلمولقواعدللقرآنمخالفتهاعناما

إلىآدمأهبطحينقالواالملائكةأنفيهاالواردالحديثذكر:الأول

لقرآنوا،3(:لبقرةاأ"...لذِمَاءأوَيسَئفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَاأَتخحَلُ":لأرضا

.آدمخلققبلمنهمصدرالقولهذاأنيفيد

السماء،إلىعرجتحينالمرأةانالقصةطرقمعظمأفادت:الثاني

يخالفوهذا،السبعةالكواكبأحدالزهرةكوكبوهينجماً،مسخت

آدمخلققبلوالشهبوالكواكبالسماواتخلقاللهفإن،والمنقولالمعقول

...السنينباَلاف

يثنىِمرةثمانينالكريمالقراَنفيالملائكةذكرتعالىاللهأن:الثالث

نمطعلىالمتواترةوالسئة...ذلكوغيروالتسبيجبالطاعةمرةكلفيعليهم

وماروتهاروتوحديث،بقدرهموالتنويهعليهمالثناءفيالكريمالقرآن

صخَولوردهيجبمنكرإًشاذأفيكون،الناحية5هذفيوالسئةالقراَنيخالف

.سنده

الله،يراجعواأنحقهمفييجوزلا،معصومونالملائكة:الرابع

.اَدمبنيمنلكاطوعنحن:ويقولون

يحص!لاشركوهذا،للصنمسجداانهماالثالثالحديثافاد:السادس

.بإجماعمعصومونفهمالملائكةمن

فوقع،الشهوةعليهماألقىاللهانوالثالثالثانيالحديثذكر:السابع

منالمعصيةوقوععدمأنالناسمنكثيريفهمماعلىمبنيٌّوهذا،المعصيةفي

لعصمتهممنهمالمعصيةوقوععدمأنوالواقع،الشهوةوجودلعدمالملائكة
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كانتسواءالمعاصيفيالوقوعمنتمنعهبالعبدقائمةصفةوالعصمةمنها،

تكن.لمأوفيهالشهوة

يعرجانالذيالاسمعفَماهاانهماالقصةطرقمنكثيرفيجاء:والتاسع

لوجهين:يصحلاوهذا،الاْعظماللهاسمأنهروايةوفي،السماءإلىبه

وهبوطهمالسماءإلىعروجهمفييحتاجونلاالملائكةان:أولاهما

.أسماءتلاوةلىإمنها

فيالمجوسيةيعلمانهبحيثالسهولةمنلي!الأعظمالاسمان:ئانيهما

...دنيةشهوةسبيل

.والنكارةالشذوذوجوهمنذلكغيرإلى

السيدأننتبئنالأصولوقواعد،الأسانيدجهةمنالمحكمالنقضوبهذا

كمايبتكرهاوبقواعد،حججهمعنتقللابحججالأوائلعلىيستدركاللهعبد

عليهداودقصةصدرفيقالفقد؟يكتبماقدريعرتكانولهذا،يفعلونكانوا

إليهأُسبقلمبمافيهأتيتالسلامعليهداودقصةشرحفيجزءهذا:السلام

قدأجدهالموغيرهاالتفسيركتبمنجملةطالعتأنفبعد...اللهبحمد

مراعاةعنأصحابهالغفلة،حولهحامتولا،ابتكرتهالذيالمعنىعلىعزَجت

دقيقاًفهماًالقرآناَياتويفهمالتفسيريكتبانيريدلمنلازمأمروهو،السياق

.الإمكانبقدر

.السياقمراعاةعنالمفسرينجُللغفلةامثلةعدةضربوقد

لااشياءالإسرائيلياتإليهنسبتالذيالسلامعليهداودقصةذكرثم

كريم.لنبيبله،عاديلمسلميرضاهاولا،عقليقبلها

فيالمذكورةالخصمقصةأعني،السلامعليهداودقصة:اللهرحمهفقال

وقد2(،1:اص"اَلمِخ!ابَدتسًوَرُواإداَلخَضمِنَجَؤاأَتَئكَ!وَهَلْ":تعالىقوله

تفسيرها:فيفرقثلاثالمفسرونافترق
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كأبيالقصةتفاصيلعنوأعرضت،المفرداتعلىاقتصرتفرقة

كالزمخشري،مختصرةاومبسوطةالقصةذكرتوفرقة.كثيروابن،حيان

...وفرقة،والخازنوالقرطبي

الله.بحول!فيهاماوابئنالرواياتتلكأذكروأنا

السلامعليهداودأنعباسابنعنحاتمأبيوابنشيبةأبيابنروى

زوجهاوكان،عريانةتغتسلامراةإلىنظرأنهوفيهاالقصةفساق،نفسهحذَث

عليه،يفتحأنفإما،التابوتحَمَلَةفياجعلهأنالغزاةرأسإلىفكتب،غازيأ

نأغلاماًولدتإن:عليهفاشترطتداود،فخطبها،فقتل،يموتانلىاما

فولدت،كتابأوكتبت،إسرائيلبنيمنخمسينعليهوأشهدت،خليفتهيكون

وخرَّ،كتابهفيتعالىاللهقصَّكما،المحرابعليهالملكانفتسؤَر،سليمان

عليه.وتابلهاللهفغفر،ساجداداود

العربي،ابنعننصوصأونقل،منكرةالقصةفهذه:اللهرحمهقال!

نفسفيأثراًلهايبقيولا،أساسهامنينفضهابماوالبقاعيوالرازيوالطبرسي

فيوالطبرسيوالرازيالبقاعيمعمتفقوانا:اللهعبدالسيدقال!ثم،مسلمأي

كريمبنبيتلصقالتيالإسرائيليةالروايةتلكفيجاءعماالسلامعليهداودتنزيه

فهماًالقصةفهمفيمعهمأختلفلىانما،بمقامهيليقلاماعظيمورسول!

وتسمىالجميعقول!فيمكية)صَ(سورة:فأقول!،النبوةمقاممعيتناسب

الخصوماتمنعليهاشتملتلماإشارة)ص(بحرفوافتتحتداود،سورة

أربع:وهي

!شًيم.للنبيالمشركين-خصومة1

.(12:اص"اَتخَقمِنَجَؤُأأَتَئكَوَهَلْ!-"2

.(46:اصآلتارِ"أهلِتخا!مُلَحَقلِكَذَانَ"-3

.961:أص"يَخنصَمونَإِذباِلمحرًالاشَكَكَعِل!مِنْلِىَكاَنَمَا"-4
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حتىوصبرواوامتحنواابتلواكلهمالسورةهذهفيذكرواالذينوالأنبياء

..فؤادهعنوتسرية-حي!للنبيتسليةهنافذكروا،اللهنجاهم

ذَادَا!دَعَندَنَا"والتسلِّيالتأشَيسبيلعلىوَاَدبمُز"":تعالىقالولهذا

كثير(17:اصإتَهُ،أَؤَاب""،والتحملوالصبرالطاعةعلىالقوةأي،اَ؟فذ"

.5ودنيادينهمورافياللهإلىالرجوع

قصةاستماعإلىوالتشويقالتعجيبالموضوعهذافيمعناه!وَهَلْ""

سوءعلىفصبر،السلامعليهداودعلىفيهاالأدبالخصوماساءخصومة

دتسًوَّرُوأإِذالخَقمِنَجَؤا"أَتَئكَالعقابيسشحقونانهممعيُعاقبهمولم،أدبهم

جائزغيروهذا،البابمنيأتواولم،الشُورمنلِنزولهم2(1:اص"اَلص!ابَ

عليهونبيهمملكهمحقفيارتكبوهاالتيأخطائهماولوهووشرعاَ،عرفاَ

.السلام

نأمثللثنبقوللهيعتذروالم،منهمفزعراوهلماوهوانهم:ثانوخطا

اللطيف،اللئنالكلامهذانحوأو،تؤاخذناولا،فعلناهفيماسامحنا:يقولوا

فيهاأدبلاجافةعبارة"لَاتَخَفآ":قالواولكنهم،عليهمقلبهيعطفالذي

بِآلْحَقبَتنَنَا!امحوُبَعْفِىعَكَبَعْضُنَابَغَىخَقحمَانِ"ايضاَعنهاداودوتجاوز،ذوقولا

عظيماًوملكاَ،معصوماًنبياَخاطبوا،ثالثةخطيئةوهذه،2(2:اصوَلَالشُطِط"

وًلتسْعُونَتمِئعلَإُأَخِىهَذَاإِنَ"رعاياهومنامتهبعضأنهممع،تشططلا:بقولهم

:[ص"الخطَابِفِىوَعَزَقِأَكفِلْنِيهَافَقَالَؤَصِدَ!نجَةهـلىَ"انثى23(:اص"ئحة

وذكرت،حقيقيةوهي،للمدعيالحجةوتمتوهي؟مقدرةجملةوهنا23(

داودلأن،بالذات5هذوخصت،وتحفُلهداودصبرعنالكلامسياقفيهنا

فضَّلولكنه،العقابيستحفونوهم،إليهاساءوامَنْيعاقبأنيمكنكان

.السلامعليهبداودويتاسى-لمجي!النبييتسلَىانلأجلوالتحملالصبر

،5متحناوا5ابتلينا:أي؟(42:اصأَنَمَافَئةُ"دَا!دُوَظَنَ":تعالىوقوله

.5يعبداللهحضرةفيوهوالمحرابعليهتسوَرواحينالخصمينمنخافحين
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...داودقبلالأنبياءخافوقدبشريةغريزةوالخوف

خلطاءكانواإسرائيليينخصومبينحقيقيةقصةالخصومةقصةأنوتبئن

0الإسرائيلياتفيكمانساءالنعاجولا،ملائكةيكونواولم،نعاجفي

ذلكبغيرفسَّرهاومن،تحفُلهوقوةداودصبرسياقفيذكرتوالقصة

وترابط.تناسبقبلهاوالاَياتالقصةبينيظهرولم،السياقعنغفلفقد

الذيالخوفمنكان5استغفاروإنَّاصلأ،معصيةيرتكبلموداود

بشرية.غريزةلأنهبنقصهووليس،نفصأاعتبره

الأنبياء،علىوافتراءكذبوفيها،الكتابأهلعندالقصةأصلذكرثم

وحُسن5عمرعنتحدَثثم،الصحيحةوالسئةالقراَنفيداودفضائلبئنثم

حياةمنالعبرةلخصثم،الكريمالقراَنفيجاءتكمااحكامهوبعض،صوته

وقصته.داود

ماعنهانافياًوالتأويلالتفسيرضوابطفيالكريمالقرآنايفشَرفقدوبهذا

وخاصة،فيهافتؤثَرالعقولفيوتسريسرَتوخرافاتإسرائيلياتمنلحفها

الشهوانيةالغرائزإلىالبشريةلحرفتكاةاليهودجعلهاالتيالقصةهذهمثلفي

.والسلامالصلاةعليهمالطاهرةالبشريةرموزإلىنسبتهاخلالمن

علىالحجةلتقومالقرونعبرمستمرةوالتصحيحالتنفيحمسيرةوتبقى

العالمين.

اللّهعبدالسيدبقلمالأنبياء()قصصسلسلةتكتملانتعالىاللهقذَرولو

خيراًالقادمةوللأجيال،ولوثاتلوثاتاصابتهالذيجيلناإلىلأسدىالغماري

أيةعلىولكنه،الدخلاءالمتطفَلونبهوصمهمعماالأنبياءمقامولنزهكثيرا،

السبيلهذهفيهاديةمعالمووضَج،الرازيالفخرأعمالمنجانبأجذَدحال

مقامه.الخلدجنانفيواعلىاللهرحمه،للسالكين
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المقيم:خلفالمسافراتماموجوبفيالقويم-الراي02

دروسهيحضرونالذينطلابهبعضسؤالعلىجواباَالبحثهذاوكان

بعضلأن،المقيمخلفالمسافرصلاةحولبطنجةالصديقيةالزاويةفي

:قالإذلأئمةواالعلماءجماهيرفيهخالفحزملابنشاذاَرأياَأذاعقدالمتفقهة

إلىذهبمَنْعلىوشئعبعضهموشَنْشَنَ،واجبالمقيمخلفالمسافرقَصْرإن

هذا-عليهاللهرحمة-اللهعبدالسيدفكتب،الشاذالهجينالرأيهذاخلاف

طريقةعلىالمسألةهذهعلىفيهأتىالذي،الرائقالأصوليالفقهيالبحث

منكثيرفييفعلكما،شعريةبأبياتيديهبينوقذَم،الأوائلالن!رالفقهاء

والتضليل،التاْثيميقتضيلاوالخطأالشريعةفروعفيالخلافأنفيهاقزَر،كتبه

فييكونوالتأثيموالتضليل،اجتهاديةعمليةوهو،الغوربعيدعلمالفقهلأن

الشريعة.أصول

ثلاثةذلكعلىوساق،أربعمنمقصورتانركعتانالمسافرصلاة:قالثم

والنصوصالفراَنيةالاياتمنوخاصة،فروععدةواحدكلوفي،كبرىأدلة

يَاذَا":تعالىكقوله،اللهرحمهكعادتهوتعديلاَجرحاَعليهايتكلمالتيالحديثية

كَفَرُوأْ"أئَذِفيَيَفئِنَكُمُآَنخِفْئُتمإقاَلصًلَؤؤمِنَئَفصُرُواآَنعَيتكُزجُاحفَلَئسَاَلأزضِفِىضَرَتنئُم

فيالرباعيةمن!شًي!النبيسلَمحين:()الصحيحينوحديث،(101:النساء1

وحديث.!؟اللهرسوليانسيتأمالصلاةأقصرت:اليدينذوفسأله،ثنتين

وشطرَالصومَالمسافرعلىوَضَعتعالىالله"إن:مرفوعاَالكعبيمالكبنأنس

التيالأصوليةالضوابطمع،الترمذيوحشَنهوالأربعةأحمدأخرجه،"الصلاة

الشرعية.النصوصفيتفهم

ثلاثة:وهي،المسلكهذاعنتخرجالتيالصحابةباثارأتىثم

!و

فأقرت،ركعتينركعتينالصلاةفرِضَت:عنهااللهرضيعائشةقول-1

الحضر.صلاةوأُتفت،المسافرصلاة

الأضحىوصلاة،ركعتانالسفرصلاةُ:قال،عنهاللهرضيعمروأثر-2
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عنقَصْرغيرمنتمامٌ،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالفطرِوصلاةُ،ركعتان

ع!يم.محمدلسان

علىنبيكملسانعلىالصلاةفرضوجلّعزاللهإن:عباسابنوقول-3

ركعة0والخوف،أربعاَالمقيموعلى،ركعتينالمسافر

بمسْلَكَيْن:عنهاالجواب:وقال

بدوننصأمرفوعةوأحاديثآيةتشتمللأنها،الأدلةتلكترجيح-ا

مقذَمالصريجفالمرفوع،المرفوعحكمفيإنها:قيلإنآثاروهذه،احتمال

.عياضالقاضيذهبهـاليه،الحكميالمرفوععلى

حجر،ابنالحافظإليهوذهب،إليهمالالذيوهو،الجمعمَشلك-ب

ليلةفُرضتالصلواتان-السابقةالأدلةتجتمعوبه-لييظهروالذيقال

كماالصبجإلاالهجرةعقبزيدتثم،المغربإلاركعتينركعتينالإسراء

،ركعتانالحضرصلاةفيزِيْدَواطمأناستفرأنبعدثم...عائشةعنروي

بعدثم،النهاروترلأنهاالمغربوصلاة،بهاالقراءةلطولالفجرصلاةوتركت

السفر.فيفيهاخففالرباعيةفرضالوضعاستقرأن

مسألةإلىانتقلثم،ركعتانالسفرصلاة:عنهاللهرضيعمرفولفسئَرثم

ذلكوف!ر،مندوبةأوواجبةكانتسواءرخصةالسفرصلاةبأنالقولإلى

تفسير.ابلغالأصوليةبالمصطلحإت

والمسافربالمسافر،المقيماقتداءوهو،البحثلمثإلىانتقلثم

ذلكعلىواستدكَ،صلاتهيتئمَأنالمقيمعلىيجبالأولىالحالةففي،بالمقيم

سفراًلمجواللهرسولسافرما:قالحصينبنعمرانعنجاءماذلكمنبالنص

يُصفَيليلةعشرثمانيةالفتجزمنبمكةأقاموأنه،يرجعحتىركعتينصلَىإلا

فص!واقوموامكةَأهل"يا:يقولثم،المغربإلاركعتينركعتينبالناس

والبيهقي.والطحاويأحمدأخرجهسفر"قومٌفإناركعتين
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عليهوحصلالرزاقوعبدعمروابن(مالك)موطأفيعمرعنمثلهوجاء

كذلك.لقياساوهو،الإجماع

وذكر،المقرًرةجوانبهامنبحثهاانفبعدبالمقيمالمسافراقتداءواما

نأإلىذهبالإماممعيتماويقصراوذلكيجيزلاممنوالأئمةالعلماءمذاهب

لابماالأدلةونقَح،فريقكلأدلةساقثم،الجمهورعندعليهيجبالإتمام

.الاستنباطومناهجوالأصوليةالحديثيةالصناعةحيثمنعليهمزيد

مسلم()صحيجفيانسحديث،الإتماملوجوبذكرهاالتيالأدلةومن

،بالسجودولابالركوعتسبقونيفلاإمامُكمإنيالناسأيهايا":!اللهرسولعن

الشيخينعندطرقوللحديث!.بالانصرافولابالقعودولا،بالقيامولا

تر.متوايثلحداهذا:لوقا،عشرةمنهمذكرآخرينبةصحاعنوجاء،وغيرهما

لييتمَّالإمامُجُعِلَ"إئما:)الصحيحين(فيهريرةأبيحديثقبلهوقدَم

وإن.إمامهخالفاثنينمنسالَمإنالمفيمخلفوالمسافر:قالثم!..به

فيصلاتهفكانت،أيضأخالفهمعهيسفمحتى5ينتظرالأولالتشهُدبعدجلس

الدامغة.بالأدلةتبعهومنحزمابنعلىورذَباطلةالحالين

الإتماموجب:فقال،جمممبمسافرالمسافرائتماممسألةإلىخلصثم

وهوبمنىالصلاةعنهاللهرضيعثمانإتماموجهبثنثم،الجمهورعندايضاَ

القصْريرىكانلأنهالصلاةأتثمَعنهاللّهرضيعثماناننراهوالذي:فقالمسافر

مِنَئَقصُرُواأَنعَلَتكُؤنُجَاحفَلَئسَ":تعالىاللهقوللأن،المسافرعلىواجبغير

التخيير،معناهالجُناحورفع،الجُناحرفعفيصريج(101:النساءأ"اَلضَلَؤؤ

وإيجابإبطالهأما،التخييرطرفيأحدافضليةيقتضيللصلاة-!م!والنبيوقصر

لموعثمان،ع!هالنبيمنصريجقولإلىفيحتاجالتعيينعلىالطرفينأحد

الصحابة.منغيرهيسمعهلمكمايسمعه

منها:نقطةعشرةإحدىفيخلاصتهفيهفوضعالبحثختامإلىوخلص

وسلام،شرعاًواجبالماموممثلالإماموسلامُ،واجبةغيررخصةالسفرصلاة
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...الصلاةتفسدمخالفةالإمامقبلالمأموم

تحقيقفيالسافر)الصبح:سمَاهاأخرىبرسالةالبحثهذااتبعوقد

النفاسةغايةفيوهما،البحثهذاجوانببعضفيهفضَلالمسافر(،صلاة

.المقارنللفقهمنهجاَينشدونلمنوالفائدة

البدعة:معنىتحقيقفيالصنعة-اتقان21

كبيرتجاذبفيهاحصلالتيوالمسائلالمصطلحاتمنوالسئةوالبدعة

وتفسيقوشقاقتنافرحصلالبدعةعنوالتجافيالسئةفباسم،عصرنافيجداَ

يجتاحكادالعلمانيالإلحاديوالزحف،الكثيرالكثيرمنهالأمةعانتوتبديع

كلها.لأمةا

أهممنتعالىاللهرحمهاللهعبدالسيدكتبهالذيالبحثهذاوكان

.الموضوعفيكتبماأجلومن،الأصوليةالبحوث

للراغب()المفرداتاللغةمصادرمنلغةالبدعةمعنىفيالقولقدَموقد

و)القاموس،للفيوميالمنير(و)المصباح،الأثيرلابن(و)النهاية،الأصبهاني

..للفيروزابادي(لمحيطا

المباحاتجميعيفعللمعنَي!النبيأنبالضرورةالمعلوممن:قالثم

زعمفمن...يتناولهافضلاًانيستوعبهاأنبشريستطيعولا،كثيرةلأنها

وكانت،دليلعليهليسماادعىفقديفعلهلمىلجي!النبيأنبدعوىشيءتحريم

.مردودة5دعوا

جميعيفعللم!سي!النبيأنضرورةالمعلوممن:بقولهأخرىوبفقرة

بالنصوصواكتفى...وقتهمعظماستغرقتعظامبمهاملاشتغالهالمندوبات

الساعة.قيامإلىالإسلامجاءمنذأنواعهابجميعللمندوباتالشاملةالعامة

فيمسلمعندجابربحديثبدأها،للبدعةالذامَةالأحاديثذكرثم

وشزَ،!سي!محمدهديالهديوخير،اللهكتابالحديثخير"إن:()صحيحه
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النبيقولساريةبنالعرباضوحديث،"ضلالةبدعةوكل،محدثاتهاالأمور

مسعود:ابنوقول"،ضلالةبدعةكلفانالأمورومحدثات"واياكم:علاك!م

الشافعيوعنالنصوصهذهتفسيرالأئمةعنونفل،محدثاتها"الأمور"وشرُ

فهوالستةوافقفما،مذمومةوبدعة،محمودةبدعة،بدعتان"البدعة:قوله

منبدءاَالأحاديث5هذلتفسيرعرضثم،مذمومفهوالسئةخالفوما،محمود

بنوالعز،العربيبابنومرورا5ً،هذالبدعةنعمت:عنهاللهرضيعمرقول

نأإلى،حجرابنالحافظإلىووصولاً،رجبوابن،والنووي،السلامعبد

ولم،العصورعبرعليهالعلماءاتفقومذمومةمحمودةإلىالبدعةتقسيمأنأكد

مطلوبهوماالبدعمنبأناعترفولكنه،()الاعتصامفيالشاطبيلاإعنهيشذ

لفظي.فخلافهالمرسلةالمصلحةقبيلمنجعلهولكنه،مندوبأو

ذلكعلىواستدل،مخصصةالبدعةتذئمُالتيالأحاديثأنبئنثم

أجرهافلهحسنةسنَةالإسلامفيسن"من:جريرحديثمنهاكئيرةبأحاديث

عنالحديثهذامثلوذكر،5وغيرمسلمعندالحديث"...بهاعملمنوأجر

احمدعندحذيفةوعن،ماجهابنعندجُحيفةوأبي،ماجهابنعندهريرةابي

واثلة.عنوالطبراني،وغيرهماوالبزار

فيأحدث"من:!شَي!اللهرسولقال،عائثةالسيدةحديثإلىووصل

التيالأحاديثمنعدداًبثنثم،رواياتهوذكر،رد"فهومنهليسماهذاامرنا

أبيكحديثالبدعةذمأحاديثتخصص-حس!النبيعهدفيحصلتأعمالفيها

رجلجاءإذ،الصلاةنأتيكنا:معاذوحديث،تعدولاحرصاًاللهزادك:بكرة

جاءإذا،بهفاقتدوامعاذلكمسنَ"قد:قالانإلى،الصلاةمنشيءسبقوقد

الإمامفرغفاذا،بصلاتهالإماممعفليصلالصلاةمنبشيءسبقوقدأحدكم

".ماسبقهفليقض

الفجربصلاةيُؤْذنه-لجيوالنبيبلالاًاتىأنالمسيببنسعيدوحديث

الأمرفثبتالفجرتأذينفيفأقرت،النوممنيخرالصلاة:فقالنائمهو:فقيل

ذلك.على
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رفعفلما،!يمالنبيوراءيومأنصليكناالزرقيرافعبنرفاعةوحديث

الحمدولكربنا:وراءهرجلفقال،!حمدهمنالله"سمع:قالالركعةمنراسه

:قال،أنا:قال؟"المتكلم"من:قالانصرففلما،فيهمباركأطيباًكثيراًحمدأ

."الأوليكتبهاايهميبتدرونهاملكاًعشرَبضعةَ"رايتُ

غيرالصلاةفيذكرإحداثجوازعلىبهواستدل:حجرابنالحافظقال

المأثور.يخالفلاكانإذامأثور

قبلركعتينصلاةوسنِّهخبيبحديثحديثاًاَخرهاعشراحدواكمل

عظيمة0نباهةوفيه،وأدقهاالمباحثأجلمنالتفصيلوهذا.قتله

نوعين:إلىالبدعةقشمثم

والتجسيم،والتجهُّمبالقدَر،كالقول،الدينبأصوليتعلقنوع:الأول

لابحوادثالقولوبدعة،الراشدينالخلفاءمنوالتبري،الأئمةعنوالخروج

الضلالة.بدعةوهذه،القاديانيةوبدعة،لهااول

تحدثالتيالحوادثجملةمنلأنها،بضلالةفليست،الفروعبدعةوأما

علىالمبنيةالعامةوقواعدهاالشريعةدلائلمنحكمهاويطلب،الزمانمزعلى

لافعلهاوعدم!لمجو،النبيعهدفيوجودهاوعدم،والمفاسدالمصالحمراعاة

لماعديدةأمثلةذكرثم،ضلالةتكونانعنفضلاَمحرمةتكونانيفتضي

الصحابةعهدفيولاع!يمالنبيعهدفييكنولمالمسلمونبهوعملحدث

ومنها:الشواذمنشذَمنلاإيفشَقوااويبذَعواولموالتابعين

علىأدلةعدةوذكر،يكنلموهذامساجدعدةفيالجمعةصلاةتعدُد

ذلك.

المغربفيوخاصةالإسلاميةالبلادبعضفيالقرآنمنحزبوقراءة

،الأذانبعدوالذكر،محدثةوهيالشُبحةومنها،والصبحالمغربصلاةبعد

والإقامةالأذانفي!شًيِ!للنبيوالسيادة،المكتوبةبعد-لمجي!النبيعلىوالصلاة
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بالمولدالاحتفالومنها،القرآنوقراءة،الميتعنالفديةومنهاوالتشفُد،

.النبوي

الاجتماع:ذلكومنالنبويالعهدبعدالصحابةأحدثهممابنبذةأتىثم

عهدهمنبالبيتملتصقاًإبراهيممقاموكان،المصحفوجمع،التراويحلصلاة

عثمانزيادة:ومنها،فعلهالصحابةينكرولم،عمرأخَرهثم،عمرعهداَخرإلى

مسعود،كابنالصحابةبعضمنالتلبيةفيالزيادةومنها،الجمعةيومأذاناَ

لمأدعيةإحداثومنها...عليبنوالحسن،اللهعبدوابنهالخطاببنوعمر

النص.فيتأت

الناسبهاشُغلمسالةوهيقبور،فيهمسجدفيالصلاةعنتحذَثثم

.القبورعلىالمساجدوبناء،الفبرعلىالجلوسوحكم،الأمةوشُغلت

وذهب،وقتهافاتحتىالصلاةعنالمتكاسلأوالمتهاونبمسألةوختم

لعمومواجبعليهقضاءهاأنإلىوخلص،قضائهاجوازعدمإلىالناسبعض

صحيج.حديثوهو"يُقْضَىأنأحقالله"فدَيْنُ:الحديث

الحديثونقدوالتدقيقاتالتحقيقاتمنفيهاكتبهكسائرالبحثوهذا

متميزةاللهعبدالسيدأبحاثيجعلماالأصولوقواعد،والتضعيفوالتصحيح

الأئمةكلامحضَلكمجتهدمكانتهتُظهرإنهابل،المعاصرونيكتبهماكلعن

المفيد.الجديدإليهوأضاف،قبله

السدل:نصرةفيقيلفيماالجهل-كشف22

حتىالمغاربةجُليزاللاإذ،والدقةالجراةغايةفيفقهيبحثوهو

عنخرجومَنْ،المدؤَنةفيلعبارةتَبَعاًالصلاةفيبال!دليتمشَكونهذايومنا

صعوبة،الأمرفيزداد،سياسيةصبغةالأمريأخذواحياناً،فعلهاستنكرواذلك

يجبالذيالحقعلىوتدل،نصابهفيلتضعالأمرالنفيسةالرسالةهذهوجاءت

الله:رحمهفقال،بابهمنيؤتىان
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المهديوالسيد،القادريمحمدالسيدمثل،المتاخرينالمغاربةإن

وافرطوا،الصلاةفيللشَدل!تعصَبواالشنقيطيالخضرمحمدوالشيخ،الوزَّاني

دعاوىعلىبل،شبهةاودليلعلىمبنياًتعصبهموليس...لهالتعضُبفي

ادلةظنُّوهاالاستدلال!وقواعدالأصول!بعلملجهلهموهم،يسندهامالهاليس

طريقمنوهو،معاذعنالطبرانيعندالسدل!يذكرحديثاًوقدم،للخصامقاطعة

.موضوعلحديثفا:ل!وقا،وغيرهمنلقطاواشعبةوكذَبه،جحدربنالخصيب

حميدأبيحديثإن:بقولهمبدأها،ثمانإلىوأوصلهادعواهمتتبعثم

وردَّ..السدل!علىدليلفهو،القبضيذكرلمىحرِوالنبيصلاةصفةفيالساعدي

.5وجوخمسةمنالدعوى5هذعلى

بردود5،وجوثلاثةمنعليهوردَ،للقبضناسخٌالسَّدل!أنودعواهم

محكمة.أصولية

5:وجومنباطلةهي:قال!،المدينةأهلعملالسدل!انودعواهم

مثل،الأئمةمذاهبنقلفيتخصصممنأحدينقلهلمالعملهذاأن:الأول!

المقدسي،قدامةوابنحزموابن،الطبريجريروابنالمنذروابنالترمذي

لأنه5يعتمدولم،مجهول!عن(المسالك)أقربحاشيةفيالضاوينقلهوإنما

قيل.:وهيالتضعيفبصيغةحكاه

بنسعيدعنإلاصحيجبسندالمدينةأهلمنأحدعنالسَدل!ينقلولم

ومَنْالأربعةالخلفاءعنالمنقولفهوالقبضوأما،إجماعهمفأين،المسيب

المسيب0بنسعيدماعدا،مالكعهدإلىوالتابعينالصحابةمنبعدهم

السدلفيالقاسمابنلروإيةالمالكيةمتاًخريترجيح:قال!ماجملةومن

الأصولعلمفيتقزَرلمامخإلفالقبضسنيةعلىمالكأصحابروايةعلى

وأمنهاوثقروايةيخالفماروىإذاالثقةان:المقررةالقاعدةفإن،والحديث

القاعدةهذهبحكمالقاسمابنفرواية،ضعيفةشاذةروايتهكانتعدداًأكثر

.مردودة
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النافلةفيبالقبضبأسلا:مالكعناشهبوروى:البرعبدابنقال

الماجشونوابنمطرفوروى،المدنيونمالكاصحابقالوكذا،والفريضة

قولوهو،خلافٌعطالنبيعنفيهيأتِلم:ايضاَوقال،استحسنهمالكاَان

ابنيحكولم)الموطأ(فيمالك5ذكرالذيوهو،والتابعينالصحابةجمهور

.؟المدينةاهلعملفأين،غيرهمالكعنوغيرهالمنذر

منذلكفيجاءبماالقبضسنئةوأثبت،السدلدعاوىنقضوتابع

اللهرسولقالصحيحبسندالطبرانيعندعباسابنكحديثصحيحةاحاديث

أيماننانضعوأن،سحورناوتأخيرفطرنابتعجيلامرناالأنبياءمعاشر"إنا:!

اليدينوضعأحاديثبلغتوقد.أخرىاحاديثفي،"الصلاةفيشمائلناعلى

عشرينمننحوعنرويتإذ؟التواترمبلغالصلاةفيالأخرىعلىإحداهما

التابعين.عنمراسيلمعصحابياَ

فيمالكعنالقاسمابنرواية:قولهالوهابعبدالقاضيعنونقل

لأن،صحيحةغيراليسرىعلىاليمنىوضعفيوالنافلةالفريضةبينالتفرقة

فيهوليسلا؟أوللصلاةهيئاتهوهلاختلفإنمااليسرىعلىاليمنىوضع

والنافلة.الفريضةبينفيهفيفرقاعتماد

وَجْهيجلوالذيالبثاءالأصوليالفقهيللحوار4مثاالرسالةوهذه

الإسلامي.الفقهمسيرةَويُسدَد،الحقيقة

:المشروعالهجربيانفيالمسموع-القول23

وما،وأنواعه،والتشإحنالتهاجرحكمعلىالجزءهذافيتكفموقد

وتفسير.شرحإلىتحتاجالتيوالاَثارالأحاديثوشرح،يحرمومامنهيجوز

أيوبأبيحديثوفيهاالهجر،تحريمفياحاديثعشرةذكرثم

هذافيعرِضُ،يلتقيان،ليالِثلاثِفوق5َاخايهجرَأنلمسلمِيحل"لا:مرفوعاَ

.()الصحيحينفيخرجاهأ"بالسلاميبداالذيوخيرُهما،هذاويعرِضُ
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ةقاللمجيماللهرسولسمعانهحدردأبيبنحَدْردخِراشابيحديثوفيها

صحيج.بإسنادداودأبوخرجهأ!دمهكسفكِفهوسَنَة5أخاهجرَمن"

هذهافادت:قالثم،ومعنىلغةويفسرهحديثكليضبطوكان

0كبيرةأيامثلاثةبعدالمسلمهجران:السابقةالأحاديث

تحريممنيُستثنى:قوله)الزواجر(فيالهيتميحجرابنعننقلثم

والمهجورالهاجردينصلاحإلىعادمتىانهوحاصلها،الأئمةذكرهامسائل

فلا.والآَجاز

وأ،بالمعصيةالمجاهرالعاصيإن:بقولهذلكاللهعبدالسيدوفصل

المتفَقالمبتدعوكذلك،لهالنصيحةواسداء،نهيهبعديُهجرفعلهاعلىالمصز

وأيتوبلعله،ايضأمناقشتهبعديهجر،والمعتزليالخارجيمثل،ابتداعهعلى

يختلفمماأشبههوماكالتوشُلفرعيةمسألةفيشخصانيختلفانأما،يقلع

ولافيهعصيانلالأنه،بسببهالهجريصحفلا،الأدلةوتتجاذبالرايفيه

قريباًالمهجوركانفإن،عاصياًآثماًكانذلكبسببصاحبههجرومن،ابتداع

الرحم.قطيعةإثمالهجرإثمإلىجمعله

:أنواعثلاثةإلىالهجرقسمثم

إما،والتأديبالزجرحقلهممَنيحصلوهو،زاجرإيجابيهجرٌ-1

به.المقتدىلعالمكامعنويةأو،والزوجكالحاكمماديةبسلطة

وأالمهجورشزَالهاجربهيتثيالذيوهو،مانعوقائيئٌوهجرٌ-2

به.الافتتان

نفع.ولافيهزجرلاسلبيوهجر3-

الاحاديثمنعدداًالاْولالنوعفيفذكرتفصيلاتمذلكفضلثم

معهتخلفاواللذينمالكبنكعبهجربحديثوبدأها،والموقوفةالمرفوعة

.تبوكغزوةعن
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الناسشزَ"إن:!سًييهالنبيقول،حديثانالسئةففيالوقائيالهجروأما

.البخاريرواه"فُحْشِهاتَقاءَالناسُتركَهُمَنْالقيامةيومَاللهعندمنزلةً

الصَّيدإتغومنجَفَا،بدا"منمرفوعاً:عبإسابنحديث:والثاني

.)الكبير(فيوالطبرانيالترمذيأخرجه"افتتنالسلطانأبوابأتىومن،غفل

فيالسلفعنأخبارانقلثم،البرعبدابنعنذلكونقل:الإجماعوفيه

الهجرأنتقدممماعُلِمَ:قولهإلىوخلص،بتومعذلكوفضَل،النوعهذا

يخافممنيصدرالوقائيالهجروأنالزَّجر،حقيملكمفَنيصدرالأيجابي

مشروعَيْن،كاناولذلك،مثلاًمالهأو،بسلطانالفتنةأوالمهجورشرَنفسهعلى

ترجىثمرةولافيهخيرلالأنهممنوعفهوالأمرينمنالخاليالسلبيالهجرواما

بالتحريمالعلماءبينفيهمُختلفامرعلىالهجريحصلانوضابطه

عندوالمحزَم،الشافعيةعندالخيللحوماكلفيالخلافومثاله،وغيره

سلبي.هجروهو،هذاعلىالهجريجوزفلا،المالكية

عنه،التنزهفالورع،السلطانعلىالعالموتردد،الدخانشربومثاله

بتأويل.فعلهإذايهجرلالكن

عندالبدعةكلامالعلماءتجنَّبوكيف،هيماالبدعةعنتحدثثم

وكتبهم،المعتزلةتفاسيرمنكنقلهمغيرهمصنفاتهممنواخذوا،المبتدعة

صاحبه.يهجرلاالذيالمنكرعنتحدثثم،ببدعتهميتعلقلافيماالأصولية

نأعائشةعن(البخاري)صحيجمن5ذكرماالبحثهذاإشراقاتومن

منميراثهمايلتمسانعنهاللهرضيبكرأبااتياالسلامعليهماوالعباسفاطمة

:يقول!سواللهرسولسمعتُ:عنهاللهرضيبكرابولهمافقالع!،اللهرسول

."لالماهذامنمحمدٍآلُيأكلإنما،صدقةٌتركناهمانورثُ"لا

صنعتُه،إلافيهيصنعهعنًي!اللهرسولرأيتُأمراًأدعُلاوالله:بكرابوقال
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ماتت.حتىتكلمهفلمفاطمةفهجرته

لأجلأيامثلاثةفوقالهجرجوازعلىالأثربهذاالناسبعضيستدلفقد

إنه:قالأنإلى،ذلكوجهوبيَّن،صحيحغيراستدلالوهذاالدنيا،معايش

عليلهافقال،مريضةوهيعليهااستأذنعنهاللهرضيالصديقبكرأباانثبت

لهفأذنت،نعم:قالله؟أتأذن:فقالت؟يستأذنبكرابوهذا:وجههاللهكزَم

نأإليئَأحبع!يماللهرسوللقرابةوالله":المشهورةكلمتهوقال،يعودهافدخل

يمين.غيرمنصادقوهو!قرابتيمناصلَ

عليهافاطمةأن:والواقعالحقيقةوهو،القصةهذهفييذكروالذي

فهي،الدنيامنشيءعلىشخصاًتهجرأنمنقدرأواجل،نفسأاكرمُ،السلام

طلبتأنهاحصلالذيهـانماايضاً،صدَيقةوهي،خلقهووارثة!ي!ابيهابنتُ

فِى-"يوُصِحي!،أدئَهُ:تعالىاللهقولعمومإلىمستندةالميراثمنحفها

بالحديثمستدلألهاالصديقبمنعوفوجئت11(،النساء:1"أَؤلَدِصُئم

المفاجأةلصدمةغضباعتراها،قبلمنسمعتهتكنلمولما،للآيةالمخضص

أبيصدقأدركتنفسهاوهداتبيتهاإلىعادتلماثم،البشريةالطبيعةشأن

عليهعليئٌسكتلماذلكغيركانولو،الموضوعفتركت،عنهاللهرضيبكر

وهو،حقَهطلبعنالعباسسكتولما،الميراثمنحقهاطلبعنالسلام

له.طلباًوأكثرالمالعلىأحرصكان

وعُمْق،اللهعبدالسيدافقسَعَةعلىتدكُجدأعظيمةفوائدالنصهذاوفي

بالتشئع.اللهعبدالسيديَسِمُمَنْعلىالبالغالردُوفيه!،تفكيره

:السلامعليهعيسىنزولفيالإسلامأهل-عقيدة42

عيسىنزولعلىالبرهان)إقامةهوالآخركتابهبعدالكتابهذاجاءوقد

مذهبَفيه!وافقالتيفتواهفيشلتوتالشيخعلىفيهردَالذي،(الزماناَخرفي

كتب،شلتوتالشيخقرأهفلما،السلامعليهعيسىشأنفيالكفرةالقاديانية

يُعدولمالموضوعشلتوتالشيخفترك،الدامغالكتابهذافيعليهيردُمقالات
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.الكتابهذافكانفيهللكتابة

وهولمجؤالنبيئُأخبر":الكتابهذاصدرفياللهرحمهاللهعبدالسيدقال

الزمانآخرفيسينزلالسلامعليهمامريمابنعيسىأنالمصدوقالصإدق

يذَعيالذياللعينالأعورالدجالفيقتل،ملَتهعلى!لًخي!محمدبسيدنامُصدقاً

علىالكفارويقاتل،الصليبويكسرالخنازير،يقتلوكذلك،الألوهية

المالويكثر،والعدلالأمنزمنهفيوينتشر،الجزيةمنهميقبلولا،الإسلام

بدعائه،اللهويهلكهم،ومأجوجيأجوجيخرجوقتهوفي،الناسيقبلهلاحتى

المسلمونعليهفيصلييموتثم،يمكثأناللهشاءماالأرضفيويمكث

ويدفنونه.

الجهلةإلاينكرهأنيصحلابحيث،فيهشكلاتواتراَالمعنىهذاوتواتر

استقرَّحتىجمْععنجمعبطريقنُفِلَلأنه،نحوهمنحاومَنْ،القاديانيةالأغبياء

النبيعنرواهفقد،جيلعنجيلبتلقيتواتراَإليناوصلتالتيالسئةكتبفي

مَنْثم،التابعينمنعنهمرواهمَنْذكرثم،الصحابةفذكر...هريرةابوءلًخي

الكتبأصحاب5تلقَاأنإلى،تليهمالتيثم،تليهمالتيالطبقةمنعنهمرواه

:قالثموذكرهمالنبويةالسنَةفيالمدؤَنةوالمصنَفات

منالعظيمالجمعُيتواطأأنباستحالةقاطعةالعادةأنفيهنزاعلاومما

نأأو،والخطأالكذبعلىالنبويالحديثوحملةواتباعهموالتابعينالصحابة

منقلأجمععلىوالخطأالكذبتحيلُالعادةبل،تواطؤغيرمنمنهمذلكيقع

...الجمعهذا

عشرين،عنعددهميزيدالصحابةمنجمعيرويهبحديثظنكفما

لاجرّاً؟!وهلئمَ،التابعينتابعيمنمثلهمثم،التابعينمنمثلهمعنهميتلقَاه

...المقررةالاصطلاحاتجميععلىمتواتراَيكونأنهشك

منالسلامعليهمامريمابنعيسىنزولبتواترصزَحمنذكرإلىانتقلثم
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،الطبريجريربنمحمدجعفربأبيبداهمغفيرةجمْهرةوهم،الإسلامعلماء

قابضكإنيذلكمعنى:قالمنقولعندنابالصحةالأقوالهذهواولى:ونصه

!ييه.اللهرسولعنالأخبارلتواترإليورافعك،الأرضمن

الوليدأبوالفقيهومنهم،(الشافعي)مناقبفيالأبريالحسينأبوومنهم

كتابهفيوالشوكاني،كثيرابنومنهم،عطيةابنالإمامومنهمرشد،ابن

القنوجي،ومنهم،(والمسيحوالدجالالمنتظرفيجاءماتواترفي)التوضيح

بتواتر)التصريجولهالكشميريشاهأنورومحمد،الكتانيجعفربنومحمد

.(المسيحنزول

رحمهقالثم،ذلكفيالصحابةمنبدءاًالأئمةأفوالمنأطرافاًتتبعثم

تدكُالسلامعليهعيسىنزولعلىبالتصريجدئَتالتيالأحاديثإن:الله

إحيائهمنبدلالكانميتاًكانلولأنهالسماء،فيوانه،حياتهعلىبالاقتضاء

أكثروأحييماتقدفيكون،ايضاًيموتثم،واليهودالدجالليقتلوخروجه

أَضؤَتاوَ!نتُخبِأللهتكفُرُوتَكَيفَ":تعالىلقولهمخالفوذلك،مرتينمن

ولقوله،28(:االقرةا"لُزْجَحُوتَإقهِثُثمَ!يئُثُئَميُمِيتُكُتمئُئَمفَأَخي!ئم

ولو،(11:فرغاأبِذُلُؤشَا"فَاَعْزًفْنَااَثْنتًينوَأَخيَيتَنَااَثْنئًيْنِآَمَتنَارَئناقَالوا":تعالى

علىدالةالنصوصلكن،العمومهذامنوخصصناه،بهلقلناموتهعلىنصدكَ

كانلوولأنه،يقتضيانهوالهبوطالنزوللفظفلأن،السماءفيكونهوأما،حياته

بُعث،حيثلمجواللهرسولإلىيسعىأنعليهولوجب،محلهلعرفالأرضفي

...الأنبياءجميععلىاللهاخذهالذيللميثاقتنفيذاًهديهواتباع،بهويؤمن

حئانأبوقالكماعلوإلىسفلمنالنقل:اللغويةحقيقتهوالرفع:قالثم

المفتيذلكزعمكماالمكانةرفععلىوحملُه،والتفسيراللغةأئمةمنوغيره

:أموريبطلهالجاهل

فيذلكوتتبع،عليهتدلقرينةولا،إليهداعيلامجازيمعنىأنه:اْولها
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.عزيزةفوائدذلكوتخلل،وجهاًعثراثنينحو

بالجوإباجابمَنْوجواب،الأزهرمشيخةإلىالقاديانيسؤالذكرثم

ورذَ،الضعيفةوتمشكاتهالغريبوتدليسهجهالاتهوبعضالعاثر،الجائر

والسئة،القرآنفيوالباحثينالمفسرينأمامَالسبيلَتنيربقواعدأتىثم،عليها

قواعد:خمسوذكر

محيصولامنهمفرَلالازمفرضٌوالسئةالكتاببظاهرالتمشُك:الأولى

عنه.

المانعوُجداذاالتأويلوارتكابظاهرهماعنالعدوليصخُ:الثانية

نفيس.كلاموهوذلكوذكر،الشرطوتحقق

وإن،بدليليحتملهمعنىالىظاهرهعناللفظصرت:الثالثةوالقاعدة

وهذا،راجحأ5يُصيزبدليلالرجوعالمحتملعلىالظاهرحملايحملهشئت

دونهكانفإن،الظاهرمنأرجحالدليليكونانبدلاثم،الصحيحالتأويلهو

تأويل.لالعبحينئذفهودليليكنلمإذاأما،فاسدفالتاويلمساوياًاو

وكذلك،معناهفيقطعيئٌلأنهالتاويليقبللاالنص:الرابعةالقاعدة

تقبلفلافيهقطعيةصارتمعنىإفادةعلىوتواردتتعددتإذاالظواهر

...التأو-دل

النقليالدليلمنكلأًإن:تيميةابنالعباسابوقال:الخامسةالقاعدة

نرجَجحتىيتعارضاانيمكنلافالقطعيان،قطعيغيرهـاماقطعيإماوالعقلي

ترجيحوجب،قطعيمعمنهماكلمعظنيتعارضهـاذاالاَخر،علىأحدهما

علىالمنقولرخحنا،منهماكلمنظنيمعظنيتعارضهـاذا،مطلفاًالقطعي

فما،بالاتباعأولى!ي!ورسولهاللهكلاممنالظنبغلبةندركهمالأن،المعقول

جدأ.الخطأفيهايكثرالتيالعقليةنظرياتنامنالظنبغلبةندركه
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عليهمُجمَعٌالسلامعليهعيسىنزول:فنفولُالقواعد5هذاعتبرتَوإذا

-كفرةوفيهممبتدعينكونهممع-همأوَّلوهوالذينتقدمكماالسئةعلماءبين

أحدٌيدَّعلمالقدرةفيجائزأمرالسلامعليهعيسىنزوللأن،مبطلونمتلاعبون

عقلي،معارضلهيكونأنابطلوبهذا،لهعقللامنإلامحالأنهيذَعيولن

انقطاععلىالدالةالنصوصوهو،موجودأنهيتوهمفربماالنقليالمعارضواما

ذكرهممكنالجمعلكن،والسلامالصلاةعليهنبينابعدنبيلاوانه،النبوة

ينزللاالسلامعليهعيسىأنالجمعوحاصل5،غيرذكرهكماعياضالفاضي

كونهبصفةينزلوإما،قومهإلىأذَاهارسالتهإنإذرسولاَأونبياًكونهبصفته

الأمةفيويحكم،الإسلامعلىالناسيفاتلخلفائهمنوخليفة!ؤللنبيتابعاً

بذلك.الاْحاديثنطقتكماوالسئةبالقراَن

ابنوطائفة،الفلاسفةطائفةوهمعيسىنزولاْؤَلواالذينطوائفبثنثم

المجددينالمصلحينوطائفة،القاديانيةوطائفة،وأصحابهالدمشقيهود

كماالروحبرفعالرفعأؤَلالذي5عبدكمحمد!!!الدينيهذَبواانارادواالذين

السيدعليهوردَ،(55:عمرانال1"إكًوَرَافِعُكَمُتَوَفيفَإفِى"الاَيةتفسيرفي

وجهاً.عشرأربعةمناللهعبد

هوماوبثنالمسألةهذهعلىالأئمةإجماعفيطعنعمنتكلمثم

كلامهبل،فحسبللإجماعخارقاًليسإليهالمشارالمفتيهذاواْن،الإجماع

.والسلامالصلاةعليهبالرسولمساسفيه

وذكر،السلامعليهعيسىنزولفيجاءمماحديثاًاربعينذكرثم

إذاحديثاًأربعونفهذه:عقبهاوقال،العلميةقيمتهاعلىوتكلَّممخزجيها،

حكملهاالتيوالاَثارالمرفوعةالأحاديثمنالكتاباولسبقماإلىضُمَت

وحسن.صحيحبينماكلهاحديثاًخمسيننحومجموعهابلغالرفع

نزولثباتإهـفيا035سنةالمطيعيبخيتمحمدالشيخفتوىأوردثم

.السلامعليهعيسى
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:القراَنفيوالحشيشالخمرتحريمعلىالبرهان-واضح25

لمالخمرتحريمأنفكرةالمنحرفونرؤَجعندماالكتابهذاكتبوقد

والميسرالخمرعنتعالىقولهفيهماغايةبل،صريجِنصَّفيالقرآنفييأت

فيبهالمصرّحالتحريمقوةيقوىلابالاجتنابوالأمر،"؟ختَنِبُوُه"والأنصاب

وغرض!،3(:المائدةأ"اَلحنزِيرِوَلخَمُوَاَلذَمُاَتئتتَةُعَلَتكُمُ"حُرمَتْ:تعالىقوله

الخمر.إباحةإلىالتوصلبهذا

أنهمعلىبرهنواانهمسوىشيئاَيصنعوالملكنهم:اللهعبدالسيدقال

عشرأحدالكريمالقرآنفيلأن؟الإدراكقليلو،التفكيربسطاء،الفهمضعفاء

التحريم،دركابأقصىفيتكونبحيثفيهاوالتشديد،الخمرتحريمعلىدليلاَ

تحريمهاعنلينفيواحدسلكفيوتعالىسبحانهبالئهالثركمعالقرآننظمهابل

منشيءإلىاستخراجهايحتاجالأدلةتلكأنغير،وشكوهمكلوقبحها

...الدقيقوالتأملالصحيجوالتفهمالناضجالفكر

الخمر،تحريمعلىالكريمالقراَندلالةبيانفيالجزءهذاءكتبتُفلهذا

المخدراتتحريمبيانإليهواضفتُ،الثريفةالنبويةالسنَةمنتحريمهابيانمع

ونحوها.كالحشيشة

منالخمرتحريماستنباطادلةفيالأول:بابينفيالكتابوضعوقد

وَاَتميَسِرُمولألضَاميُاَلحمرُإنَمَاامَنُوا0اَئَذِينَيأَيُهَا":تعالىبفولهوبدا،الكريمالقرآن

تحريميستفاد:الرازيقال،(09:ئدةالماأ"فَأجْتَنِبُوُهاَلمثتالقِعَعَلِمِنرِجْىالأزلَئمُاَ

وهوتحريمهعلىأجمعمابهسُميوقد،رجساَتسميتهامنالاية5هذمنالخمر

الخنزير.

حيث:5وجومنالاَيةفحرمتها:الزبيديالمرتضىبنأحمدالإماموقال

.العلماءاقوالوذكربالأزلامقرنها
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مادةمنالمستفادوالاجتناب:فقال""فَأتجتَنِبُوُه:قولهعلىتكلمثم

معنىفيكونمنكبعيداًوناحيةجانباًالشيءتجعلان:اللغةفيومعناهاللفظ

فيوالازلاموالأنصابوالمَيْسرالخمرمنالرجسفاجعلوا":"فَأجْتَنِبُوُه

عنهاوالبعدالأشياءتحريمفييكونأنأبلغوهذا،اَخرجانبفيوأنتم،جانب

..حقيقةالوجوبعلىيدلوالأمر.منهاوالتنفير

ظًمنَغوَلَقَذ":منهامواضعفيالوجوبعلىالقرآنفييدلوالأمر

فِنَيَكُنلَضإِئلِيسَإِلافَسَحدواْلِإَدَمَأشجُدُوألِفمَج!كَةِقُباثُمَ!وًزفَبهُغثُمَ

اللهذمَّفقد..(21-11:الأعرافأ"أَمَيْفيإذل!دَأَلامَفَعَكَمَاقَالَأآِاألشَّجِدِلب

الأمريكنلمولو،بهالأمرلورودالسجودتركعلىإبليسوتعالىسبحانه

..اللهذفَهلماللوجوب

رَإَتنَهُتمإِذمَنَعَكَمَايَفرونُقَالَ":لسلاماعليهموسىعنحكاية:تعالىوقوله

هارون5أخافسمى،(39-29:أطه"أَقرِىأَفَعَصَيتَتَتبَعَىألَأآِنجبمأضَئُواْ

.امرهخالفانهلظنهعاصياً

طَاعِصصعَلىمُحَزَماإِكًأُوحِىَمَأفِىأَجدُلًاَقُل":تعالىقولهإلىوصلثم

:نعامالأأجمئرر"فَإنإُضِتِرلمأَؤلَخمَمَّسفُوصاأَؤدَصمامَيتَةلَيهوُتَأَن"لايَظحَمُه

تحريمهمنالعلةوبئنالخنزيرلحمبتحريمالاَيةهذهفيتعالىاللهصرَح.(541

التينفسهابالعلةمحزَمةفتكون،رجسبأنهاالخمرفيصرَحثم..رجسبأنه

..الخنزيرلأجلهااللهحزَم

بِغَترِوَاَلبَشلاثموَاَبَطَنَوَمَامَاظَهَرَمِنْهَاأتفَؤَحِشَرَبِئَإنَمَاصئمَتل":تعالىوقوله

اِثممهِمَاَ"قُلْوالميسرالخمرفيتعالىقولمع33(،:الأعرافأأل!"

،القراَنبنصحرامالخمر:حزمابنمحمدابوقال،2(91:البقرةأصَير"

ذلكفيالنمنَسمعمفَناستحفَهافمن،الأمةلماجماع،-لمجي!اللهرسولوسئة

.والمالالدمحلالُمرتدٌدزكطفهوالإجماعوعلم
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الأحاديثَإن:وقإل،النبويةالسئةمنالخمرتحريمعنتحدثثم

والسننالصِّحاحفيرواتهاوكثرةطرقهالتعددالتواترحذَبالغةٌالخمرفيالواردة

مطلقبتحريميصرّحنوع)1(:انواعثلاثةهيثم،والمعاجموالمسانيد

التحريميفيدونوع)3(.كثيرهاسكرماقليلبتحريميصزَحونوع)2(.للخمر

علىوأوردها،الاَخرةفيبالعذابوتهديدهالخمرشاربكلعنالوعيدبطريق

الثانيالنوعفيوأورد،حديثاًعشراثنيمنأكثرالأولالنوعفيفأوْردَ،الترتيب

وثلاثينبضعةمجموعهافكان،حديثأعشراحدالثالثالنوعفيواورد،ثمانية

حديثاً.

تحدثثم،ذلكفيأحاديثفأورد،الخمرشاربجَلْدعنتحدثثم

ثلاثجلدهبعدالخمرشاربقتل:وهيالعلماءفيهاتنازعقديمةمسألةعن

.مرات

قوماًأنّمنع!يمالنبيبهأخبروما،بالخمروالدواءالعلاجعنتحدثثم

الأحاديث.منمجموعةوذكراسمهابغيرسيسفونها

حكمفيألَفومَنْ،ظهورهوبدْء)الحشيش(،عنالكلامإلىانتقلثم

فنقل،الحشيشةحكمإلىوصلثممسكر؟هيهلالحشيشةعنثم،الحشيشة

الشافعيةواتفاقالحنفيةمنالنهروراءماائمةووافقهبحرمتهأفتىأنهالفزنيعن

فهوأكلهبحلقإلمن:علماؤهموقال،بإحراقهوافتوا،ذلكعنوالحنفية

تحريمه،على(المهذب)شرحفيالنووينمقَكما،مُبتدعزنديق

ابن:الحنابلةومن،الفقيهالهيتميحجروابن،والزركشي،والقسطلاني

وابن،خليلوالشيخالمنوفيبتحريمهاصرَحواالذينالمالكيةومن،تيمية

يتبينوبهذا()الفروقفيذلكعلىالإجماعالقرافيوحكى،ومتارة،مرزوق

،مسكرةهيهل:اختلفواولكنهم،تحريمهاعلىاتففواالأربعةالمذاهبان

هيقالوافإلذين،المالكيةوهممخدَرةاووالحنابلةوالشافعيةالحنفيةوهم
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استُدكَ:()الفتجفيحجرابنقال"حرامٌمسكر"كل:بحديثاستدلوا:مسكر

الحشيشة،ذلكفيفيدخل،شرابأيكنلمولومسكر،كلتحريمعلىبه

مسكركلِّعن!سيهماللهرسول"نهى:بحديثاستدلوا:بالثانيقالواوالذين

ومفترإ.

الله،ذكرعنوصدُّها،الإجماع:النصينهذينمعتحريمهاعلىويدل

الخبائث،منهيثم،الجهةهذهمنالخمرمعنىفيفتكونالصلاةوعن

ما03(571:الأعرافا"اَتخَنتثَعَلَيهِرُوَيُحَزِمُ":تعالىقولهفيوتدخل

ضررلا":لحديثضررفيهماتحزَموالشريعة،ومعنويحسيضررمنفيها

0طرقوله،صحيحوهوضرار"ولا

عنتحدثثم،والمحدثينالقدماءعندالحشيشةمضارعنتحدثثم

الحشيشةأنوالصحيج:فقالذلكفيالعلماءمذاهبوذكر،الحشيشنجاسة

الحشيش،شاربجَلْدإلىعرضثم،عليهالإجماعبعضهموحكى،طاهرة

إلىبعضهموذهب،والماورديوالزركشيتيميةكابنواحدغيرإليهذهبوقد

قوله:إلىاللهعبدالسيدووصل،والسرخسيالحنفيةمنكالمرغينانيالتعزير

.الإماماجتهادبحسبغيرلاالتعزيرفيهاالمخدراتإن

.وأقرهكبيرةأنهاعلىالعلماءأقوالوذكرالكبائر؟منهماهل:قالثم

والحنفيةالمالكيةبهوقال؟الحشيششاربوضوءينتفضهل:قالثم

شربمنمتأثِّروهويُصليمنأنيعلمهناومن:وقال،والحنابلةوالشافعية

قضاؤها.يجبباطلةفصلاتُهُ،أكلهاوالحشيش

.؟الحشيشبيعيجوزوهل،الحشيشالحيوانإطعاميجوزهل:قالثم

كما،حرامتعاطيهامنيتحققلمنبيعهاأنوغيرهالزركشيعنونقل

خمراَ.5يعصرلمنالعنببيعيحرم
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.عديدةمصادرمنالحشيشةمضازعنتحدثثم

.ومستمرةقائمةإليهوالحاجةُ،والدقةالطرافةغايةفيالكتابوهذا

والسئة:الكتابفي-الرؤيا26

فيفريدالكتابهذاإن:قلتُإذااْبالغُولا،الكتبأجلَمنكتابوهو

والسنَةالعظيمالقرآنفيمنهاجاءمافيهذكرتُ:بقولهاللهعبدالسيدابتدأه،بابه

منذلكمعيخلوولاالاستعداد،فيوضعفالمواد،قلَةمعكتبتُهالمشزَفة

جماعةالموضوعهذافيقبليكتبوقد،المعارفوعوارف،اللطالْفنفاسْى

ولابن،الهرويذرلأبيوكذا،)الروْيا(كتابالفريابيفلجعفر،الحفاظمن

وأعمأوسعوكتابي،المستغفريلجعفروكذا)المنامات(،كتابالدنياأبي

الله.بفضل

مسائل:علىتشتملبمقدمةوصذَره

حقيقةفي:والثالئةالئانيةوالمسألة،اللغةفيالرؤياتعريففي:الأولى

رؤيارأىمنيصنعهما:الخامسة،الرؤىانواعفي:والرابعة،وماهيتهاالرؤيا

في:والسابعة،النبوةاجزاءمنجزءوأنهاالصالحةالرؤيا:والسادسة،يكرهها

الصالحةوالرؤياالنبوةمبشَرات:الثامنة؟يمكنهلالنبوةأجزاءإلىالتعزُف

،المنامفيتعالىاللهرؤيا:العاشرة،المنامفيطالنبيرؤية:والتاسعة،منها

يعبرها،ومنالرؤياتعبير:عشرةالثالثة،رؤياهفيكذبمن:عشرةالحادية

تأويلأوالرؤياتعبيرعلمفي:عشرةالخامسة،الرائيادب:عشرةالرابعة

فيوفعترؤياأول:عشرةالسادسة،الكريمالقرآنسماهكماالأحاديث

.لاَدمالأرض

رؤيا:ستوهيالكريمالقراَنفيجاءتالتيالمرائيإلىانتقلثم

ورؤيا،مصرملكورؤيا،السجنصاحبيورؤيا،يوسفوروْيا،إبراهيم
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فيهاجاءتالتيالاَياتوفضَل،الحديبيةفيلمجي!النبيورؤيا،بدريوم!النبي

المرائي.هذه

القسم:أقسامثلاثةإلىوق!مها،النبويةالسئةفيالرؤياعنتحدثثم

را5َما:وآخرها.ع!يمعهدهفيالصحابةرآهما:والثاني.لمجي!النبيراَهما:الأول

فيالواردةبالأحاديثالأقسامهذهفياللهرحمهواتى.ع!ب!م5بعدالصحابة

كتبمنوغيرها،والسننواحمد،،الصحيحين،السئةكتبمنالموضوع

وَرَدَمابضبطالأحاديثهذهعلىالتعليقمعالمشهورةوغيرالمشهورةالسنَة

وتخريج،تفسيرإلىتحتاجالتيالكلماتوتفسير،المشكلةالأسماءمنفيها

ضعفهاأووصحتُهاثبوتهاحيثمنالعلميةقيمتهاوبيان،الأحاديث5هذ

مع،الإشكالاتهذهوحلإشكالاتمنفيهاماوبيانطرقهاوبيانوتجريحها

أهلغلاةبعضيستدلُّ:قولهفيكما،والأصولالعقائدفيمهمةتنبيهات

وهو:اليقظةفيتعالىرؤيتهإمكانعلىالمنامفياللهرؤيابحديث،السنَة

عبدهإلىبهاللهيتعزَفمثالٌالمرئيوإنما،حقيقةالمنامفييرىلااللهلأن،خطأ

المثل.غيروالمثال،نذارةاوبشارةمنلهيبئنهأنيريدماويريه

قطعثم،هاجرالذيالدوسيفيجابرحديثعلىتعليقاَقولهذلكومن

عنالعفوجوازفيالسئةلأهلدليلالحديثوهذا:ماتحتىفشخبتبراجمه

هذالأن،النارفيالعاصيبتخليدقولهمفيالمعتزلةعلىوحجة،المعاصي

هذاكانلوإذ،بالذنوبتكفيرهمفيالخوارجوعلىيدخلها،لمالمنتحر

معصية،الإيمانمعيضرلا:قولهمفيالمرجئةوعلى،لهيغفرلمكافراَالمنتحر

للعاصي.الاستغفارأيضاًاستحبابمنهويؤخذ،يديهفيعوقبهذالأن

وهيمج!هالنبيفيهارؤيمبشَراتبعضذكرفيمطولةبخاتمةختمهثم

البرية(خيرمنالصلاةفيالإلهية)النفحة:كتابفيالمذكورةالمبشراتغير

.الرؤىمنبعددالخاتمةهذهفيفأتى
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:تنبيهاتخمسذكرثم

والسنَّةالقرآنفي!ي!النبيوصفأنالمعاصرينبعضزعم:وأولها

يطلقونواليهود،الأممإلىنسبةلكنه،والكتابةالقراءةعدممعناهليس()الأمي

بجُملذلكعلىواستشهد،كالعربالإسرائيليةغيرالشعوبعلىالأمملفظ

وهو،العربيةاللغةفييُعرفلاالمعنىهذاإن:اللهعبدالسيدفقال،التوراةمن

وَمَا":تعالىقولهمنهاباَياتالزعمهذاعلىورد،المستشرقينلقولتأييد

اَنمُتطِلُوتَ"!زَتَابَإِصابِيَمِينِل!بروَلَاتَخظُ!كِئيمِنقَبْ!ءمِننَتْلُواْكنُتَ

."نحسبولانكتبلاأميةأمة"إئا:ومنها،وأحاديث،(84:العنكبوتأ

الأميلفطيشرحالمعاصرذلكمنوالعجب:بقولهالتنبيههذايختمثم

يردُّثم،العربيةواللغةوالسنَةللقرآنمخالفاًاليهود،كتبمنينقلهبمعنى

الذينالصحابةأسماءيسردأنبعد،إسرائيلياتأنهازاعماً،المعراجأحاديث

أطبقتمتواترةأحاديثفييجوزرجلاًوإنا!كثير!ابنتفسيرعننقلاًرووها

منتكونانالمعتمدةوالتفاسيرالصحيحةالسئةكتبروايتهاعلى

مختلاو،جهلهفيهالكجاهللهو5،ويؤكدبذلكيجزمبل،الإسرائيليات

العقلية.الأمراضمستشفىاللائقمكانهالعقل

فيالجوزيةقيمابنعننقلاًالتعبيرفيعظيمةبقاعدةالكتابختمثم

عليها.تعليقهفيإيضاحاًوزادهاجليلةقاعدةوهي،(الموقعين)أعلام

والحديثوالتفسيرالعقإئدفيالعلميةبالفوائدمحشؤٌالكتابهذاإن

والحكم.والطرائف،والفقهواللغة

الحاجة:صلاةفوائدفيالزجاجة-مصباح27

الرجلمجيءفيحُنيفبنعثمانحديثعلىالكتابهذافيتكلَموقد

.بصرهلردع!ميمبالنبييتوشَلالضرير
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وبئنت،الضريرتوشُلحديثعلىفيهتكفَمتُجزءهذا:اللهرحمهقال

منبهالاستدلالعلىاوردماودفعتُ،والأصوليةالحديثيةبالقواعدصحته

إلىوجوهعدةمنالتوشُلجوازعلىدلالتهوأوضحت،واعتراضات،إيرادات

.وارتباطتعلقبهلهاالتيوالفوائدالمباحثمنذلكغير

وبدأ،الطرق5هذعلىوتكلم،الحديثطرقجمع:الأولالمبحثوفي

!لمجمالنبيئَأتىالبصرضريررجلاًانحنيفبنعثمانإلى5بسندالترمذيبرواية

خيرفهوصبرتشئتَوإن،دعوتشئتَإن":قال،يعافينيأناللهادع:ففال

:الدعاءبهذ!ويدعو،وضوء5فيحسنيتوضأأن5فأمر:قال،فادعهقال،"لك

أتوجهإنيمحمديا،الرحمةنبيمحمدبنبيكإليكوأتوخهأسألكإنياللهئمَ"

:الترمذيقالفيئَ((،فشفعهاللهئمَ،ليلتقضى5هذحاجتيفيربيإلىبك

غريب.صحيجحسنحديث

اعتراضاتخمسةوهي،اعتراضاتمنالحديثهذاعلىأوردماذكرثم

هذهوأن،مجهولوهوالخطميهوليسجعفرأبابأنالمعترضينكقولكبيرة

الضريرإن:وقولهم،آحادنقلتنقلثم،نقلهادواعيوتتوفر،ع!ب!للنبيمعجزة

واحداً.واحدأعليهاورد...فيهنزاعلاوهذا،-!ي!النبيبدعاءتوسل

نأيمكنماوأثار،!شًجمبالنبيالتوسلعلىالحديثدلالةعنتحدثثم

عنها.وأجابالمسألة5هذعلىيعترض

مسائل:خمسضمنهابخاتمةتحدثثم

وفئد،أنواعإلىوتقسيمهالتوسلفيتيميةابنكلامحول:الأولى

.النزاععنخارجأنهوأثبتَ،كلامه

عننقلوفيههـ(71)1سنةكتبهاتيميةلابنفتوىفي:الثانيةوالمسألة

ابنوأن(جليلة)قاعدةكتابهفيذلكوذكرع!يمبالنبيتوسلوفيهأحمد()مسند

المسألة.5هذفييتناقضتيمية
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حنيف.بنعثمانالصحابيترجمتهفي:الثالثةوالمسالة

اعتباروعلى":قولهالمالكيالفاسياللهعبدابيعنفيهانقل:والرابعة

يصخُشفاعتهتصحمنكل:يقال-الضريرتوسلحديثيعني-عليهالقياس

تؤيِّدالتيبالأحاديثواتى"الأولياءوكذلكالأنبياءمن5غيرفيدخل،بهالتوشُل

الطبرانياخرجه...عليأماسدبنتفاطمةماتتلماأنسكحديثالقولهذا

حسن.وسنده(و)الأوسطالكبير()معجمهفي

إلىبيتهمنخرجمن"ىحيِ!:اللهرسولقالالخدريسعيدابيوحديث

وابنأحمدأخرجهالحديث"...عليكالسائلينبحقاللهم:فقالالصلاة

الأئمة.منواحدغيروحسنهخزيمةوابنماجه

اللهلىإلهكانتمن":ىجييهاللهرسولقال،اوفىأبيبناللهعبدوحديث

ثم،ركعتينوليصل،الوضوءوليحسنفليتوضاً،آدمبنيمنلأحداوحاجة

قيمتهاوبئنحديثاًعشرخمسةوذكر!...-شَحِالنبيعلىوليصل،اللهعلىليثن

فيتعئن،الشيخينشرطعلىصحيجحديثإنهالضريرحديث:قالثمالحديثية

بهالناسولعمل!ييهالنبيعنلثبوتهالبابهذافيوردمما5غيردونبهالعمل

...الأزمانمزعلى

بالفقهوربطهاالحديثيةالدراساتفيللبحثانموذجالكتابوهذا

.لسلوكوا

للجنة:الموجبةالخصالببيانالمئة-تمام28

النبيعنعنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدلحديثشرحوهو

مهمابخَصْلةٍيعملعاملمنما،العنزمنيحةأعلاهنَخَصْلة"اربعون:قال!يم

.البخارياخرجه"الجنةاللهادخلهلاإموعودهاوتصديقثوابهارجاءَ

وتشميت،السلامردَمنالعنزمنيحةدونمافعددنا:عطئةبنحسانقال
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.عشرةخمسةنبلغأناستطعنافما،5ونحوالطريقعنالأذىوإماطة،العاطس

تتبعإلىجمعهايحتاجلكن،موجودةانهاشكلا:اللهعبدالسيدقال

المختلفة.الطاعاتأنواعمنمتعددةابوابفيالمرويةالأحاديث

اللّهبحول-أردت،لبيانهاتعزَضالبخاريشرَّاحمناحدأأرَلمولما

ابينها.ان-تعالر

مصادروبئن،خَصْلةخَصْلةالنبويةالأحاديثخلالمنتتبعهاثم

فبدأ،حسنةأوصحيحةوكلها،والصحةالثبوتحيثمنوقيمتهاالأحاديث

المريض،وعيادة،البهيمةوسقي،الطريقعنالأذىإماطةثم،العنزبمنيحة

عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،اللّهأعطىمماوالرضخ،اللّهفياخوزيارة

ورد،الناسأذىعنوالإمساك،المغلوبويعين،لأخرقيصنعوان،المنكر

،بالسلاموالبدء،الجنائزواتَباع،الدعوةوإجابة،العاطسوتشميت،السلام

المسلم،وجهفيوالتبشمالمسجد،منالأذىوإخراج،النصيحةوبذل

وإسماع،أخيكدلوفيوإفراغكالبصر،ءلرديوالبصر،الضالهـارشاد

الضعيف،وإعانة،حاجتهعلىالمستدلودلالة،الأعمىوهداية،الأصم

عنوالتعبير،الطيبةوالكلمة،اثنينبينوالعدل،دابتهفيالرجلهـاعانة

،الوحشانوإيناس،الشمعووهب،الحبلصلةووهب،الماءوسقي،الأرت

والتجاوز،المعسروإنظار،والاقتفماءالقضاءوفيوالشراءالبيعفيوالسماحة

المسلمة.أوالمسلموتعزية،المؤمنعورةوستر،النقدفي

بشرحوتبسيطهاتفسيرهاالأحاديثهذهذكرتالتيالأحاديثثناياوفي

دقيق.موجز

وأعمال،الطاعةأنواعمنقليلةغيرخصالبقيتوقد:اللهرحمهقالثم

إتماماًإيرادهااحببتالأربعينالخصالكتلك،بالجنةفاعلهايثابالخير

بعضالأحاديثهذهوفي،حديثاًوثمانينمئةفيخصالاًأوردثم،للموضوع
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علىالجنةدخولرتبتالتيالاياتمنطرفاَذكرثم،سلفتالتيالخصال

لها.وداعمةالسابقةللأحاديثمؤيدةلتكونالصالحوالعملالتقوى

مثقفينمنالناسعامةيحتاجوالإفادةالإمتاعغايةفيالكتابوهذا

فوائدمنفيهلما،السئةوفقه،الستةفيالمتخصصونيحتاجهبل،وغيرهم

.هـاضافات

والعيد:الجمعةاجتماعحكمفيالسديد-القول92

نأالأوطار()نيلفيقررالذيالشوكانيعلىالبحثهذافيرذَوقد

صلاةوجوبعلىدليللاوأنه،الجمعةفرضيسقطوالعيدالجمعةاجتماع

بدلها.الظهر

خطبةوجوببإنكار5شذوذمثل،شاذرايهذابأناللهعبدالسيدفبئن

فرضتومتى؟الصلاةفرضتمتى:بقولهوبدابإلأدلةذلكوفنَد،الجمعة

،فرضالجمعةخطبة:بعنونثموجوبها؟قبلالجمعةصُفيتوهل؟الجمعة

شرطهيالخطبةهلالعلماءاَراءوساق،رسدابنعنالإجماعذلكفيونقل

لهوسبقهحزمابنرأيوهوفرضغيرانهأو،الجمهورمذهبوهو،وركن

سيرين.وابنالحسن

عنالشيخينبحديثواستدكَ،الخطبةوجوبعلىاَخردليل:قالثم

والإمامُأنصتْ:الجمعةيومَلصاحبكَقلتَ"إذا:!ي!النبيقال:قالهريرةابي

...اخرىاحاديثوذكر"...لغوتَفقديخطبُ

بدلانهاالجمهورومذهببدل؟اواصلالجمعةصلاةهل:بعَنْوَنثم

بنومحمدوالشافعيمالكقولوهو،أصل:آخرونوقال،الظهرواجبعن

:قالثموأكثرالأدلةلهوالتمساللهعبدالسيدوضقَفه...وغيرهمالحسن

يومجماعةصلىف!ذا،ركعتينالصلاةصحةفيشرطالخطبةإن:الخلاصة

أربعاَ.يصلواأنوَجَبالخطبةبدونالجمعة
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وأما،ركعاتأربعيصليأنوجبركعةمنأقلَالإماممعادركمنوأن

المنذر:ابنقال،الإجماعوهو،ركعاتأربعالظهرصلىالجمعةفاتتهمن

أدلةوذكر،أربعأيصلواأنالمقيمينمنالجمعةفاتتهمنأنعلىوأجمعوا

:قالثم.ذلكعلىأخرى

الجمعةصلاةفاتتهإذاالشخصأنالشوكانياختار:وجوابهاعتراض

منوهذا،عليهزائداًلاالأداءمثليكونالقضاءبأنواحتج،ركعتينصلاها

بوجهين:مردودوهو،شذوذه

كصلاةوفتهابعدالعبادةفعلالقضاءأن:والثاني،للإجماعمخالفته

بلقاضياً،يكونلاظهراًفيصليهاالجمعةتفوتهوالذي،المغرببعدالعصر

الأصوليين.عرففيله!معيداً

وحديث،أرقمبنزيدكحديث،الموضوعفيالواردةالأحاديثذكرثم

:قالالرحمنعبدمولىعبيدابيعنالزهريعنمالكوحديثعمر،ابن

إنه:ففال،فخطبانصرفثمفصلىفجاء،عفانبنعثمانمعالعيدشهدت

الجمعةينتظرأنالعاليةأهلمنأحبفمن،عيدانهذايومكمفيلكماجتمعقد

له.أذنتفقدفليرجعيرجعأناحبومن،فلينتظر

مسألة:بقولهختمثم...فيهاالشوكانيوناقش،النصوصبجميعوأتى

!ر،النبيتفسيرحسبإليهاالشَعيبإيجابالخطبةأوجبتالجمعةآية،دقيقة

الصلاةعلىوحملها،الإسراءليلةفرضتلأنهاالصلاةلإيجابتتعرضولم

الصحيح،النبويبالتفسيرمردودالمفسرينمنوكثير،حزمابنقالكما

الأخيرعلىفحملهوالتأسيسالتأكيدبينالأمردارإذا:وهياصوليةوبفاعدة

حديثمنركعتينالجمعةصلاةكونواستفيدجديداً،حكماًيفيدلأنه،أولى

:وقالالركعتينمنبدلالخطبتينأنومن،ع!ي!النبيفعلومن،عباسابن

نأالمنطوقبطريقيفيد"فليجمعيجفعأنشاء"فمن:ع!ي!النبيقولمفهوم
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تركها،فيرخصةلاالظهرأنالمفهوموبطريق،التجميعتركفيالرخصة

الظهربأصليةالقائلين،الفريقينوإجماعالدليلانبنىالمفهومهذاوعلى

يومفيالجمعةيُصللممنعلىواجبةالظهرصلاةأنعلىالجمعةوبأصلية

ذلك.خلافعطاءعنيصحولم،5وغيرالعيد

منالسريةالعادةأوالاستمناء،تحريملأدلةالاستقصاء-03

والصحية:الدينيةالناحيتين

فيالجوابونشر،سعيدبورمنشابلسؤالجواباًأصلهكتبوقد

إلىوشَعهثم،هـ(ا)385عامالقعدةذي11الصادرعددهافيالإسلاممجلة

فيكتابثانيهوهذاوكتابي:وقال،الشباببينبهالبلوىلعمومنظراًكتاب

حكمفيالاْسد)بالقول:المسماةالزبيديمرتضىالسيدرسالةبعدالموضوع

عليه.نقفولم،القاموسشرحفيذكره،باليد(الاستمناء

قسمثم،بهيسفَىالتيوالمسميات،اللغةفيالاستمناءمعنىفيقذَمثم

دليلهوبيان،الاستمناءتحريمفيالأولالبإبوجعل،وخاتمةبابينإلىالبحث

الاستمناءانإلىالعلماءوجمهوروالحنفيةوالشافعيةالمالكيةذهب:فقال

أدلةوعليه،بغيرهالقول!يجوزلاالذيالصحيجالمذهبهووهذا،حرام

ستة:وجعلها

عَكَإِلا)صة!(خَطونَلِفُرُوجهِتمهُمْوَاَلَذِينَ":تعالىقوله:الأولالدليل

هُمُفَأكلؤلَبهكَذَلِكَوًراَإشَنَئفَمَنِ)إإنمغيرُمَلُومبفَماضَهُمْتئَنُهُمْمَلَكَثأؤمَاأَزؤَجِهِمْ

فإن،ظاهرالكريمةالايةهذهمنالدلالةووجه،7،-5:المؤمنون1"اَتحَادُونَ

برفعواخبر،عليهماللهحزَمممالفروجهمبحفظهمالمؤمنينمدحتعالىالله

مستثنياً،لهمالمملوكاتوإمائهملأزواجهمقربانهمفيعنهمواللومالحرج

لَرَاَ"،طلب:أياَتتَنَئ"فَمَنِ"،بهمدحهمالذيالفروجحفظعموممنذلك

اَنحَادُونَ"هُمُفَأؤلَهكَ"وا!ماءالأزواجمنالمذكورذلكسوى:اي،"ذَلِكَ

يتجاوزالذيهوالعاديلأن،الحرامإلىالحلال!المتجاوزون،الظالمون:أي
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ولا،والإماءالأزواجصنفيماعداتحريمفيعامةالاية5هذفكانت...الحد

.الفراَنبنصظالمومبتغيه،حراموغيرهماالاستمناءانشك

وابن،والبغوي،القرطبي:ومنهم،الآيةفيالمفشريننصوصذكرثم

بأنحيانأبياعتراضذكرثم،العربيوابن،والاَلوسي،والنسفيكثير،

رداًوجوهمنوردَهالاَيةتشملهلاوبذلك،العربعندمعروفاَيكنلمالاستمناء

ذلك.فيالنصوصذكرمعمحكماًوفقهياًاصولياً

اَدئَهُيغنِجَهُمُحَتَئنِ!صًالَامجدُونَاَلًزِفيَوَليسَتتَغفِفِ":تعالىقوله:الثانيوالدليل

وجهين:منالاستمناءحرمةعلىالاَيةهذهوتدل33،:النورأ!ث!"مِن

علىيدلوالأمر،بالاستعفاففيهاامرتعالىاللهان:الأولالوجه

والاستمناء،واللواطكالزناينافيهمااجتنابوجب،وجبوحيث،الوجوب

...الفعلمحرمةالاجتنابواجبةالأشياءهذهفتكون،ونحوها

بقصديفعلالاستمناءلا!؟الاستمناءجوازعلىتدلالاَيةهذه:قيلفإن

الجوابوتولىالإيرادهذاذكرالشافعيانفالجواب...الزناعنالاستعفاف

تعالى:لقولهيحفَهانإلىذاهبذهبفإن:الأمفيعبإرتهونص،عليه

إنمايكونواأنفيشبه،33(:النور1"...حَتَئنِ!صالَامجدُونَاَلَّزِفيَوَليسَتتَغفِفِ"

يغنيهأنإلىفيصبر،لهيبحلممابالفرجالمرءيتناولانعنبالاستعفافامروا

نأ،الشافعيكلامومعنى...اللهأحلماإلىالسبيلفيجد،فضلهمنالله

ولواطاًزناًالشهوةأنواعجميعمنالفرجحفظالسابفةالايةفيالاستعفاف

اللّهيغنيهحتىيصبرأنعليهففرضالنكاحإلىالسبيليجدلممنوان،واستمناءً

الله.أحلماإلىالسبيلفيجد،فضلهمن

لممَنْعلىالاستعفافالاَيةفياوجبتعالىاللهأن:الثانيوالوجه

نِ!صًالَامجدُونَاَئَزِفيَوَليممَتتَغفِفِ":تعالىقالحيثالنكاحبتكاليفالقياميستطع

والاستعفاف،النكاحبينيجعلولم،33،:النور1"فَضلِفِ!مِناَدلًهُيغُنِيهُمُحَتَئ

الموطن،هذافيلبيَّنهمباحاًكانولو،الاستمناءتحريمذلكفاقتضى،واسطة

...بيانمقامهذالأن
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منالشبابمعشريا":الشيخينعندمسعودابنحديث:الثالثوالدليل

."وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطعلمومن،فليتزوجالباءةَمنكماستطاع

عنالعجزعندأرشدالشارعأنالمقصودعلىالحديثفيالدلالةووجه

لكنه،الموطنهذافيلبئنهمباحأالاستمناءكانولو،الصومإلىالنكاحمؤن

هذاعلىالكلامأثناء،الباريفتحفيوجاء...حرامأنهعلىفدل!عنهسكت

عندأرشدلائه،الاستمناءتحريمعلىالمالكيةبعضواستدل:نضهماالحديث

مباحاًالاستمناءكانفلو،الشهوةيفطعالذيالصومإلىالتزويجعنالعجز

...اسهلإليهالإرشادلكان

اللهرسوليا:قالالطبرانيعندمظعونبنعثمانحديث:الرابعالدليل

فأختصي؟،الخصاءفيليفتأذن،المغازيفيالعزوبة5هذعليئَتشقرجلإني

مفعلة-وزنعلىوالفاءالميمبفتح-مخفرةفانهابالصيإمعليكولكن،لا:قال

بنالملكعبدغير،ثقاتالحديثورواة،والمنعالحمايةوهوالخفر،من

فيالحديثوأصل5،وغيرحاتمأبووضعفهمعينابنوثقه،الجمعيقدامة

آخر.بلفظوقاصابيبنسعدعن()الصحيحين

للعزوبةالخصاءعنتنهى،آخرينصحابةعنأخرىأحاديثوساق

عنالعزوبةمشقةبهليدفعواجائزاًكانلوالاستمناءانودلالتها،بالصياموتامر

أرشدهمولكان،بالصومأمرهملماشهوتهمعناءمنويستريحوا،أنفسهم

إليه.

لا"سبعةٌ:قال!سًيوالنبيعنمالكبنانسحديث:الخامسوالدليل

فيالنارويدخلُهم،العالمينمعيجمعهمولايزكيهمولاالقيامةيومإليهمينظر

والفاعل،،5يدالناكج:عليهاللهتابتابومن،يتوبواأنإلا،الداخلينأول

يستغيثا،حتىوالديهوالضاربُالخمر،ومدمنُ،بهوالمفعولُ،والمفعول

بنالحسنعندوهو"جارهحليلةَوالناكجُ،الناسيلعنَهحتىجيرانهوالمؤذي

ضعيف،الحديثانتسليموعلى،الحاكموأخرجه،المشهورجزئهفيعرفة

148



المسألة.5هذفيوأفاض،بهيعمللاضعيفكلفليس

،مراضأعدةيورثالاستمناءأن،الطبعلمفيثبت:السادسوالدليل

أمراضاًوذكر.0.بعيدحدإلىالمعتادةحدتهمنويقلل،البصريضعفأنهمنها

الأصللأن،حرامفهوذلكثبتوحيث...متخصصةطبيةكتبعنكثيرة

التحريم.المضار

الذينالعلماءأقوالوتتبع،الاستمناءبجوازالقولردِّفيالثانيوالباب

بعضذلكإلىوسبقهم،والحنفيةالحنابلةبعضوهم،ذلكإلىجنحوا

فَضْلة،المنيإن:قالمنقولردثم000ومجاهد،وقتادةعباسكابنالسلف

الواقعة:ا"آلحئقُونَنَحْنُأَمظقُونَهُ-ءَأَنتُؤ)ا"!أتُئنُونَمَاأَفَرَءَتتُم":تعالىبقولهوذلك

يمنُّوإنما،كالفضلاتحقيربأمر5عبادعلىيمنلاتعالىوالله95(،-58

كثيرةأحكاملهالمنيوخروج،دنيويةمنافعفيهالهمالأهميةعطيمبأمرعليهم

والحجامة.الفصدأحكامتخالف

ونشرجاء5الذيالسؤالنصفي:الأول:فصلينفيالخاتمةجعلثم

.ويُستفاديُجتَنىماوفيه،وجوابه،الإسلامبمجلة

وطائفةالاَياتوذكر،الفرجوحفظالبصرغضّعلىالحفقفي:والثاني

مقامه.وأعلىتعالىاللهرحمهوأفادفأجاد،الأحاديثمن

:والأولياءبالأنبياءالتوسلبجوازالأذكياء-اتحاف31

رداًاللهعبدالسيدكتبهاالموضوعفيبحوثعدةمنواحدالبحثوهذا

كثيراًتطورتالتيتيميةابنأفكارانتشارمعانتشرتالتيالموجةعلى

بالشرك!اعلهورمي،وتحريمهبل،هـانكارهالتوسلرفضذلكومن،وأبعدت

.وغيره

)إتحاف:سميتهاصغيرةرسالةمضىفيماطبعتُ:تعالىاللهرحمهقال

جمعتوالأولياء(الصالحينمن5وغيرالأنبياءبسيدالتوسلفيوردبماالأذكياء
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لاوأنهالتوسلجوازعلىالدالةالاَثارمنذاكإذعليهالوقوفتيسرمافيها

الرسالةهذهلفيتْوقد،المتنطعونالوهابيةيزعملماخلافأ،كفرولافيهإشراك

زيادةمعطبعهااعيدأنفأردت،نسخهانفدتحتىواقبالأرواجأصغرهاعلى

حكمفيالمبينالقولكتابعلىالمتينالمحكم)الردكتابيمنانتقيتهافوائد

بابين.علىورتبتها(والصالحينوالأولياءالأنبياءمنالموتىونداءدعاء

فَنَابَزَنإِعَفمِنمُااَفَنَلَص":تعالىقوله:أولهادليلأعشراربعةذكرثم

اَدمتوسلفيالباقرمحمدحديثوذكر،37،:البقرةأ"الزَصِيمُألؤابُهُوَإتهعَليؤ

نأعليكوكرامتهعبدكمحمدبجاهأسألكإني"اللهئمَ:وقوله،الخطيئةبعد

."...خطيئتيليتغفر

أدئَهِعِندِتِقكِئثجَاءهُتم"وَلَتَا:البقرةسورةفيتعالىقوله:والثاني

98(،:البقرةأكَفَرُوأ"إئَذِينَكَلَي!نمتَقتِحُوتَقَتلُمِنوَكاَلُؤامَحَهُخئِمَامُصَذِق

قريظةبنييهودكان:قال،عباسابنإلىنعيملأبي(النبوة)دلائلعنونقل

:فيقولونكفرواالذينعلىيستفتحونع!ي!محمديبعثأنقبلمنوالنضير

الدلالةووجه"...فينصروننصرتناإلاالأميالنبيبحقنستنصركإنا"اللهم

ذمَّهموانما،عليهمينكرهولم!لمجيدبالرسولاليهوداستفتاحاقزَاللهأنالاَيةفي

.والجحودالكفرعلى

أنفسَهُخظطوَاإذأنهُخوَلَؤ":النساءسورةفيتعالىقوله:الثالث

زَحِيما"تَؤَاجمااَلتَهَلَوَجَاُوااَلرًسُولولَهُضوَاَشتَغْمرَ%اَلئَهَفَأشتَغفَزوأجَاَءُوكَ

64،.:النساءأ

،الطاغوتإلىالمتحاكمينالمنافقينبسببنزلتكانتوانالاَيةوهذه

حالتيفي!لج!بالنبيالاستشفاععلىوتدكُومقضر،عإصكلتشملعامةفهي

الشرطسياقفيوقعوالاستغفارالمجيءفعليمنكلألأن،ووفاتهحياته

ليسظاهرالحياةحالفيوالاستشفاعالعمومعلىيدلالشرطسياقفيوالفعل

.خلاففيه
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هذ5وذكر،والإجماعوالسنَةالكتاببنصقبورهمفيأحياءوالأنبياء

الله.عبدالسيدالأدلة

رَ!صإِكَشوتَيَدْعُوتَاَلَذِفيَأُؤلَ!كَ":تعالىقوله:الرابعالدليل

تعالى،اللهإلىبهيتقزَبماكلوالوسيلة،(57:الإسراءأ"أَقرَليُ(يهنمالوَسِيلَةَ

...بهفيتوسلوناللهإلىأقربايهمينظرون:معناه"أَقرَبُ(يهُتم":وقوله

بهيرونلاوأنهم،التوسلجوازعلىمتفقونمذاهبهماختلافعلىوالعلماء

...بأساً

بنعمرعنوالطبراني)المستدرك(فيالحاكمرواهما:والخامس

بحقأسألكرفيَيا:قال!الخطيئةآدمُاقترفلما":ع!ي!اللهرسول!قال!،الخطاب

فيالبيهقيذلكبئنكماضعيفاًالحديثكانهـانلي"،غفرتلمامحمد

.)الدلائل(

عن5بسند(والأوسطالكبير)معجميهفيالطبرانيرواهما:والسادس

اللهرسولعليهادخل،عنهااللهرضيعليأمأسدبنتفاطمةماتتلما:قالانس

،يموتلاحيئٌوهو،ويميتيحييالذيالله...":فقال!رأسهاعندفجلس،-!ي!

نبيكبحقمدخلها،عليهاووشَعحُجَتهاولقنهاأسدبنتفاطمةلأمياغفر

."الراحمينأرحمفإنك،قبليمنالذينوالأنبياء

بنعثمانعنوغيرهمماجهوابنوالنسائيالترمذيأخرجهما:السابع

فأمره...يعافينيأناللهادع:فقال!دالنبيأتىالبصرضريررجلاًأنحنيف

إليكَوأتوخهاسألكإني"اللهم:الدعاءبهذاويدعو،وضوءهفيحسنيتوضأأن

.!الرحمةنبيمحمدبنبيك

ظاهر.فيهوالتوسل

خيرٌحياتي":!لمجماللهرسول!قال!مسعودابنعنالبزاراخرجهما:الثامن

فما،أعمالكمعليئَتُعرَضُ،لكمخيرووفاتي،لكمويحدثتحدثونلكم
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الحافظقاللكم"،استغفرتشرمنرايتُوما،اللهحمدتُخيرمنرايتُ

جيد.إسناده:(التثريب)طرحفيالعراقي

!ييه:اللهرسولقالماجهابنعندالخدريسعيدابيحديث:العاشر

عليك،السائلينبحقاسألكإنياللهم:فقال،للصلاةبيتهمنخرج"مَنْ

واحد.غيروحسنه،خزيمةابنوصخَحه،الحديث"...هذاممشايوبحق

:قال،خالدبناللهعبدبناميةعنالطبرانياخرجهما:عشرالحادي

بصعاليكيستنصر:روايةوفي،المسلمينبصعاليكيستفتج-لمجكاللهرسولكان

مرسل.وهوالصحيحرواةرواته:المنذريقال،المسلمين

:قالطالبأبيبنعليعن)المسند(فياحمدأخرجهما:عشرالثاني

ماتكلما،رجلأأربعونوهمبالشام"الأبدال:يقولع!حِاللهرسولسمعت

"...الأعداءعلىبهموينتصر،الغيثبهميسقىرجلأمكانهاللهابدلرجل

ولهطالبأبيبنوعليعبيدبنشريجبينانقطاعوفيه،صحيححديثوهو

شواهد.

اللهرسولأنعباسابنعنوح!نهوالبزارالطبرانيرواهما:عشرالثالث

ورقمنيسقطمايكتبونالحفظةسوىالأرضفيملائكةدئه"إن:قال-لمجم!

"،اللهعباداعينوا:فليناديفلاةبارضعرجةاحدكمأصابفإذا،الشجر

والاستغاثةالاستعانةجوازذلكوفي،غزوانبنعتبةعنومثله،ثقاتورجاله

عليه.يفدرفيمابالمخلوق

اللهرسولقال:قالجابرعنطريقينمنيعلىأبواخرجهما:عشرالرابع

منفيكمهل:فيقالجيوشهممنجيشيخرجزمانٌالناسعلى"ليأتينَ:ع!ي!

رجالالطريقينورجال."..فينصرونفيستنصرون!محمداًصحبَ

بهم.والاستنصاربالصحابةالتوسلعلىدليلوهذا،()الصحيحين

ثم،بغُررفأتى،الصالحالسلفاعمالمنونحوهاالاثارمنعدداًذكرثم

أحدعنيأتلمانهتيميةابنلدعوىإبطالالبابهذافيالعلماءواقوال:قال

152



قبرأوبم!ييهالنبيقبرإلىاتىأنه؟السلفعلماءولا،التابعينولا،الصحابةمن

عمرفعلكماالحياةحال!بهيتوشَلونكانواإنماوأنهم،اللهإلىبهوتوشَل5غير

وإنا،فتسقينابنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:قال!فإنه،بالعباسالاستسفاءفي

كماباطلةتيميةابنمنالدعوى5هذأنشكولافاسقنا،نبينابعمإليكنتوسَّل

5.ممانقلناتبئن

محلكانتسياقهاوحُسنالأدلة5لهذاللهعبدالسيدتحريرإن:واقول!

.5بعدجاءأواللهعبدالسيدعاصرمنكلمنواقتباسودرسعناية

الغبيالمبتدع)إرغام:المسماةكرسالتهالموضوعفيبحثمنأكثروله

وهي،الالبانيالدينناصرمحمدالشيخعلىفيهردوقد"بالنبيالتوسلبجواز

.مراتعدةمطبوعة

لحين:لصااسمير-23

تحت،الإسلاميةالجيبرسائلدارعناجزاء،ثلاثةفيصدروقد

بضع5هذ:الثانيالجزءمقدمةفيوقال!المختار(الديني)القصصعنوان

محفوظاتنامنجزءوهي،النبويةالسنَةكتببعضمناثتقيناهادينيةقصص

وأسهلالعباراتأوضحوجملهاألفاظهاشرحفيوتخئرنادثه،والحمد

ربماتطويلعننتحاشلمكما،الحال!يقتضيهتكرارمننملولم،الأساليب

تدل!ماواستخراجالقصةألفاظبتتئعوعُنينا،والملال!الإسهاببابمنيعد

منذلكغيرإلىأدبيةولطائف،فقهيةواحكام،لغويةمعانمنعليه

...القراءجميعبالكتابينتفعأنبهذاوقصدنا،والفوائدالاستطرادات

وأصحيحةقصصاًاختارفقد،الناشئللشبابجداًمفيدالكتابوهذا

تعليقاتعليهاوعفَق،علميبإيجازمصادرهاوبئن،بالجملةالثبوتحسنة

تركالذيالملكوقصةالخضر،قصةذلكومن،وتربيةوفقهاًلغة،رائقة

وقصة،الخليلإبراهيموقصة،قريةفيلهأخأزارالذيالرجلوقصة،ملكه

والأقرعالابرصوقصة،الثلاثةالغارأصحابوقصة،عريانأواغتسالهموسى
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صاحبوقصة،والساحروالغلامالملكوقصة،إسرائيلبنيفيوالأعمى

الرضيعوقصة،الراهبجريجوقصة،حديقتهالسحابةسقتالذيالحديقة

وغيرها....فرعونبنتماشطةوقصة،أمهكفَمالذي

والخطباءللوغَاظجداًمفيدةثبوتهافيالصحيحةالقصص5وهذ

وغيرهم.والمرئين

دينية:-خواطر33

تتعلقبحوثمنليسنحمافيهاكتبتورقات"هذه:مقدمتهفيقال

العلمية،المسائلمنذلكوغير،نبويةوأحاديث،تعالىاللهكتابمنبايات

علميمرجعكتابتهاحينلدييكنلمإذ،وفهميحفظيعلىفيهاواعتمدت

وففتنفيسةتحقيقاتفيهاالقارئوسيجد(الجلالين)تفسيرإلاإليهيرجع

لأثبت،القيامةيومالمنجيالإيمانمعنىفيبرسالةوافتتحتُها..إليها.

قبلي،العلماءمنذلكفعلبمنتأسياَالناجيةالفرقةعقيدةهيالتيعقيدتي

حقالإيمانمعنىيفهمونلاالعصرهذافيالمسلمينمنكثيراَرايتولأني

لاوهم،عقيدتهمفيخدشإلىيؤديغلطاَأركانهبعضفيفيغلطون،الفهم

."يعلمونلوكبيرخطرذلكوفي،يشعرون

عددهموذكر،والرسل،والملائكة،سبحانهبالتهالإيمانمعنىذكرثم

فيه،وماالاَخرواليومبالكتبوالإيمان،وأفضلهمالأحاديثفيجاءالذي

فيالكفاروتأبيد،الإيمانأركانتلازمعنتحدثثمبالقدر،والإيمان

...النار

والتفسير،العقائددقائقمنمتعددةبمباحثالخواطرهذهفياتىوقد

منيؤضَلهاالتيالحديثةوالأفكار،والرقائق،والحديثوالأصولالفقهودقائق

والتاريخ.النصوص

خيانةومعنى،الموتبعديبلونلاوالأنبياء،الوجوبصيغ:ذلكمن

نبوةوأدلة،زينبوزوجهزيدوقصة،باطلةالغرانيقوقصة،ولوطنوحامرأتي
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والحيواناتوالحشرات،نصارىالجنفييكنولم،السلامعليهالخضر

وأنواع،النبويةالمعجزاتوبعض،الحرامفيوالتجارة،القرآنفيالمذكورة

اتِجنِيَضَغثَرَ":تعالىقولهكما،آياتفيأخطأتلأفهاموتصحيح،النفإق

بِسُلْطَق"لاإِننَفُذُوتَلَافانفُذُوأْوَاَلأزَضِاَلمئَئَؤَتِأتطَارِمِنتمذُوآأَنأشتَطَغتُتمإِنِوَاَقيِلشِ

والحصانة،القراَنيةالاياتجوامعمنهيمعينةاياتوتفسير،33(:الرحمنأ

هذ5وكانت،والمعرفةالعلمدقائقمنذلكغيرإلىالقرآنفيالدبلوماسية

وخاصتهم.المثقفينلعامةيصلجكتابإنه،والإفادةالدقةغايةفيالخواطر

الأمين:النبيىأحاديثفيالثمين34-الكنز

للإمامالصغير()الجامعفيالثابتةالأحاديثَالكتابهذافيجزَدوقد

والترهيب(!)الترغيبأخرىمصادرمنثابتةأحاديثإليهاوضم،السيوطي

حجرابنللحافط(الكشافأحاديثتخريجفيالشافو)الكافي،للمنذري

محفوظاتهومن،مؤلفاتهوبعضللسخاوي(الحسنةو)المقاصد،العسقلاني

ذاكرته.فياختزنهاالتي

هامة:حديثيةفوائدبخمسلهوقذَم

فيهورتَب،بهالعملومشروعيةهو؟ماالثابتالحديثبيانفي:اولاها

وجودهيندربماالضعيفالحديثودرجات،الصحيجالحديثدرجات

آخر.كتابفيمجموعاَ

فيالقضاعيمنبدءاًمرتبةمجزَدةالأحاديثجمعمنأولبيان:وثانيتها

الدينبضياءوانتهاء(والاَدابوالحكمالأمثالفي)الشهاب:كتابه

الشهابعلىخرَّجمَنْوذكر(الأحاديث)راموزكتابألَفالذيالكُشمخانوي

.الأخبار(ب)فردوساهتمومنبهاعتنىأو

اعتنىومن،ومزاياهللسيوطيالصغير()الجامعقدربيان:وثالثتها

منه.الأحاديثبعضجرَّدأوواختصارهبشرحه
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وأنه،الاستيعابيقصدلموأنه(الثمين)الكنزفيخطتهبيان:ورابعتها

هولمامخالفةأو،ونكارةشذوذمنفيهالماقصدعنالأحاديثبعضترك

التيالأحاديثمنمجتمعنافيإليهالحاجةتصعنماعلىواقتصر،منهاأصح

عزوفيرموزهوبئن،فيهاللهخشيةوتربي،طباعهوتُقوم،أخلاقهتهذب

الأحاديث.

احاديثمنالكتإبهذاقارىيستفيدهأنيمكنمابيانوخامسنها:

المتمكَنلاإإليهايصلولا،بذلكمختقَمةغيركتبإلىتعزىوحسنةصحيحة

يجعلهمما،الكتإبهذاقارىيستفيدهااخرىفوائدفي،الحديثعلممن

.الفقهاءطبقاتوسائروالمتكلموالواعظوالفقيهللمف!رمفيداَ

كتبي،عنبعيداً،أهليعنغريباَكتبتهانيوليعلم:خاتمتهفيوقال

بهوسمحتذاكرتيبهجادتماعلى-غناء-وفيهاللهفضلعلىمعتمداَ

...لقواعدهومراجعاتالحديثلكتبمطالعاتمنفيهااختزنتهمماحافظتي

فيوأسترسل،يكتبوهوالناسخعلىاُمليكنتفقد:خاتمتهفيوقال

اكثر.اوحديثمئةامليحتىالإملاء

حديثاً.وعشرينوستةوستمئةحديثآلافأربعةفيهأودعوقد

وقعفقد،وكُربةغُربةفيكتبهعنبعيدوهو،العددهذااملىقدكانولما

نأيتمنَىوكان،والتضعيفالتصحيجفيوخاصة-بالكثيرةوليست-اوهامفيه

ويمحصها.فيهالنظريعيدَ

نأ"غير:69ص(،التوفيق)سبيلكتابهفيتعالىاللهرحمهقالوقد

كماوتشديدتضييقحالفيكتبتُهلأني،عنهراضياَلست(الثمين)الكنزكتاب

وجدتُولو،كثيرةضعيفةأحاديثفيهفجاءت،مراجعوجودوعدم،سبق

."الضعيفمنفيهماوحذفت،وهذبتُه،لنقَحتُهُفراغاَ

الحديث،فيالشيخمنزلةمنينالانيحاولممنذلكبعدوالعجب
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مامع،مناسبةكلفي،لسهامهغرضاًالكتابهذاجاعلأ،فيهقدمهورسوخ

عنه،5رضاوعدم،فيهتعالىاللهرحمهمؤلفهورأي،تأليفهظروفمنسبق

والتضعيفالتصحيجقضاياان-ذلكبعد-يخفىولا،لتنقيحهتفزُغهوعدم

منلهميجذُماعلىبناءاجتهادهمويغئرونالعلماء،فيهايختلفاجتهادية

وفضله.واهميتهومكانته5قدرالكتابلهذايبقىولكن،معارف

:الفتاويفيالحاوي-35

بمحاسنه،معرِّفاً،الإسلامعنمنافحأمصرفياللهعبدالسيدعاشلقد

بوسائطبالمجتمعمتضلاًالأنحاءجميعمنللطلبةمدزسأ،النبويةللسثةناشرأ

الثقافةأهلمنوالعامالخاصعرفهالمتميزالعلمي5حضورخلالومن،عديدة

.الإسلامبلادمنوغيرهامصرفيوالفكر

بهيخصكانماالإسلاميةللرسالةوخدمتهالعلميةأعمالهجملةومن

والتصحيحات،الشُبهعلىوالردودوالفتاوىبالمفالاتالمجلاتبعض

العربي()الشرقمجلةفيهاكتبالتيالمجلاتجملةمنوكان،للمفاهيم

أسئلةعلىوالإجابةالإفتاءركنفيهاتولىوقد)الإسلام(ومجلة،القاهرية

ومحبيهطلابهاحدشحاتهأحمدإبراهيمالشيخفجاء،البابهذافيالقراء

أسئلةمنهاحذفت:وقالام(829اهـ=)479سنةمنالفتاوى5هذفجمع

(م8291هـ=ا04)2وطبعت،فقطأصحابهاتخصلأنهاوالطلاقالمواريث

إبراهيمالشيخفقذَم،اللهعبدالسيدحياةفيذلكوكان،بالقاهرةالأنصاربدار

متميزاً.علميأعملاً،وغيرهموالفقهاءللباحثينشحاتة

أحكامففيهاالأبوابلجميعشاملةأنهايتبئنالفتاوى5هذفيالنطرومن

دنيافيهومماوكثير،والأخلاقوالاَدابوالمعاملاتوالعبادات،العقائدفي

اليهوديةبينوالفارقللأنبياء،المعاصينسبةحولذلكومن،المسلمين

لاهلع!يمالنبيرسالةوعموم،والمهديالدجالالمسيجوظهور،والإسلام

.وجودهوادلةوالصراط،وكيفيتهالقبروسؤال،والملائكةالأرض
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الصحفواقتناء،الفاسقالمسلمعندوالعمل،الجمعةتعددذلكومن

بالفوائدتتعاملالتيالبنوكفيوالعمل،فاضحةصورفيهاالتيوالمجلات

وحكم،الأرواحوتحضير،السياسيةالأحزابإلىالانضماموحكم،الربوية

الحكوميةالضريبةواحتساب-مصرفيوثنيعيدوهو-النسيمبشئمالاحتفال

العلم.هذاودقائق،كثيرةحديثيةمسائلفيالإفاضةمعالمفروضةالزكاةمن

الأشياءوتسميةوالشجاعةوالاختصار،بالدقةالفتاوىهذهوتمتاز

السلامعبدبنالعزكفتاوىالأوائلبفتاوىيذكركتابفهوبمسمياتها،

يعرفأندونب!نصافالفتاوىتلكقرأومن،الصلاحوابن،والنووي

إيجازمعوالتحقيقيةالعلميةالجوانبمنكثيرفييفوقهاأنهسيجد،مصنفيها

.الإشارةودقةالعبارة

فيقال:آخربجزءالجزءهذاشحاتهأحمدإبراهيمالشيخأتبعثم

اسألكنتُالتيالدينيةالمراسلاتمنكثيراللهعبدالسيدمعليكان:مقدمته

حكمأجهلكنتأمورمن)يعتريني(فيماعليئَيشكلكانعماسيادتهفيها

فيها.الإسلام

منالعديدفيماضيالسلامعبدالشيخفضيلةمثليسألهوكذلك

وغيرها.الأربعةالمذاهبوفقهالتفسيركتبفيعليهتشكلكانتالتيالمسائل

وأسئلةأسئلتيعلىالأجوبةهذهبجمعوتوفيقهاللهبحمدقمتُوقد

فيالحاويمنالثالثالجزءليكونالكتابهذافيماضيالسلامعبدالشيخ

.الغماريالصديقاللهعبدالفضلأبيالحافظفتاوي

أبحاثخلاصةهيالأولالجزءمنأوممععلميةقضاياالجزءهذاوفي

كتبقيمةبيانفمنومصنفاتها،الإسلاميةالثقافةفيوتطوافهاللهعبدالسيد

حسين،كطهمعروفيناشخاصفيرأيهبيانإلى،أخرىكتبنقدإلىمعينة

إلى،فرآنيةلاياتوتفسيرنبويةاحاديثقيمةبيانإلى،والألباني،وشلتوت

المرأةوعمل،المعايدةحكمذلكمن،عصريةقضايافيالشريعةأحكامبيان
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زكاةحسابوكيفية،محرمبدونسفرهاوحكمالنساء،تبرجواستحلال

والمحاكم،والجماركالبنوكفيالعملوحكم،المصائغوزكاة،التجارة

المسجد،فيالراديوووجود،الناسومداراة،العاملةالبنتنفقةوسقوط

الفقهيةالمباحثمنكثيرمع،الدخانشربوحكم،الحاكممنالمالوقبول

وسيدنا،!سوالنبيقدمكتفبيلعلميةتحقيقاتمع،الأقدمينعندالمتكررة

عليهمابفاطمةعليوزواج،الحجاجمنالصحابةوموقف،القبطيمعموسى

وفضائل،هانئلأم!لمججمالنبيوخطبة،عنهاللهرضيالصديقوفضالْل،السلام

النفيسةالمباحثمنذلكوغير،يوسفعنصرفتالتيوالفاحشة،إبراهيم

بعدالثانيالجزءسيجعلأنهشحاتةإبراهيمالشيخذكروقد،الدقيقةوالإجابات

أدريولاالقاهرية()الإسلامبمجلةنشرتالتياللهعبدالسيدلفتاوىالثالثهذا

الله.شاءإنجفَاًعلماًالأجيالويفيدسيفيدنافإنهذلكفعلفإنلا؟أمطبعههل

!!!

915



الحديثفيالسبعةإلكتبأسانيد

مالكالإماموموط،إلأربعةوالسنن،!لصحيحين

(:البخاري)صحيح-كتاب1

أخبرناقال،الأزهرالجامعخطيب،إماممحمداللهعبدابوبهأخبرني

اللهوليعن،بالسقاالشهيرالحسنبنعليبنإبراهيمالمعاليابووالدي

بنأحمدالدينشهابالعباسأبيعن،الفشنيناصربنسالمبنثُعَيْلَبمحمد

عن،العَجَميآحمدبناْحمدبنمحمدالعزأبيعن،المَلَويالفناحعبد

بنمحمدالدينشمسعن،الشوْبريالخطيبآحمدبنمحمدالدينشمس

البرهانعن،الأنصاريمحمدبنزكرياالدينزينعن،الرمليحمزةبنأحمد

العباسأبيالشهابعن،القاهريثمالدمشفيالبعليالئنوخيآحمدبنإبراهيم

المباركبنالحسيناللهعبدابيالشرَاجعنالحجَار،طالبآبيبنآحمد

،الهرويالسّجْزيعيسىبنالأولعبدالوقتأبيعن،البغداديثمالزَبِيدِي

محمدابيعن،البوشنجيالداووديمحمدبنالرحمنعبدالحسنابيعن

يوسفبنمحمداللهعبدأبيعن،السرخسيحمويهبناحمدبناللهعبد

0البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيالحجةالإمامعن،الفِرَبْرِي

العباد(،آفعالو)خلقالمفرد(،)الأدبمثلكتبهأرويالسندوبهذا

.الصغير(و)التاربخ،(الكبيرو)التاريخ،(لإماماخلفو)القراءة

(:مسلم)صحيح-كتاب2

إبراهيمالشيخعن،التَلاويالكَفْراويدوبدارمحمدالشيخعنأرويه

بنعليالحسنأبيعنالأمبر،محمدبنمحمداللهعبدابيعن،الباجوري
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الشيخعن،الغرقاويآحمدعن،الفيوميإبراهيمعن،ال!قاطالعربيمحمد

جلالالحافظعن،القرانيبكرآبيبنعليالديننورعن،الأجهوريعلي

إسحاقأبيالدينبرهانعنالبكقيني،الدينعلمعن،السيوطيالدين

الحسينبنعليالحسنأبيعن،حمزةبنسليمانالفضلأبيعن،التنوخي

أبيالحافظعن،الشُلاميناصربنمحمدالفضلابيالحافظعنالمقئر،ابن

عبدبنمحمدبكرأبيالحافظعن،منْدهبناللهعبدآبيبنالرحمنعبدالقاسم

،النَّيْسابوريعبدانبنمكيالحسنأبيعن،الجَوْزَقِيزكريابنمحمدبنالله

القُشَيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحجاجأبيالحجةالإمامعن

.الئيْسَابوري

)الجامعوكتاب،الكبير()المسندكتابمثلكتبهبقيةنرويالسندوبهذا

)طبقاتوكتاب)العلل(،وكتابالمحدَثين(،)اوهاموكتابالكبير(،

.()المخضرمينوكتاب،(التابعين

داود:لأبيالسنن)اكتاب-3

مقبلبنمحمدأنبأنا:قال،السيوطيالحافظإلىالسابقبالسندنرويها

أبيعن،البخاريابنالفخرعن،عمرآبيبنمحمدالدينصلاحعن،الحلبي

نُعيم،آبيالحافظعن،الحدادعليابيعن،الفَبَانمحمدبناحمدالمكارم

الأشعثبنسليمانداودآبيالحافظالإمامعن،دَاسَةابنبكرأبيعن

الشجستاني.

)القدر(،وكتاب)المراسيل(،كتابمثلكتبهبقيةنرويالسندوبهذا

.الأنصار(و)فضائل،(مالك)مسندوكتاب،(والمنسوخ)الناسخوكتاب

(:الترمذي)سنن-كتاب4

الخطيب،القادرعبدبناللهنصرعن،حمدانبنعمرالشيخعنارويها

عن،النابلسياسماعيلبنالغنيعدالشيخعنالمعفَر،التلاللهعبدعن
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بنابراهيمالفتحابيالدينجمالعن،ابيهعن،الغريالبدربنمحمدالنجم

أنبأنا:قال،التنوخيإسحاقابيعن،حجرابنالحافظعن،القَلْقَشَنْديعلي

محمدبنالقاسممحمدوأبو،المِزيالزكيبنيوسفالحجاجابوالحافظان

بنعمرعن،البخارياحمدبنعليالحسنابوالفخرانبأنا:قالا،البَرْزَالي

سهلأبيبناللهعبدبنالملكعبدالفتحابواخبرنا،البغداديطَبرزد

،الأزديمحمدبنالقاسمبنمحمودعامرابوالقاضيأخبرنا،الكَروخي

اخبرنا،المروزيالجَزَاحياللهعبدبنمحمدبنالجبارعبدمحمدابواخبرنا

الحافظأخبرنا،المروزيالمحبوبيمحبوببناحمدبنمحمدالعباسابو

.الترمذيموسىبنسَوْرَةبنعيسىبنمحمدعيسىابو

.(و)العلل(المحمدية)الشمائلكتابيهنرويالسندوبهذا

(:النسائي)سنن-كتاب5

العباسأبوانباًنا:قال،التنوخياسحاقابيإلىالسابقبالسندنرويها

القُبيطي،بنمحمدبناللطيفعبدطالبأبوأنبأنا،الحَجَارطالبايبناحمد

حمدبنالرحمنعبدمحمدابوانبأنا،المقدسيمحمدبنطاهرزرعةابوانبأنا

محمدبناحمدبكرأبوالحافظانبأنا،الحسينبناحمدنصرأبوانبأنا،الدوُني

بنعليبنشعيببنأحمدالرحمنعبدابوالحافظأخبرنا،الشُنياسحاقابن

الشمائي.ديناربنسنانبنبَحْر

علي(و)مسند(والليلةاليوم)عملكتابمثلكتبهبقيةنرويالسندوبهذا

.(و)الطب()الملائكةوكتابو)التفسير((مالكو)مسند(عليو)خصائص

:(ماجهابن)سنن-كتاب6

الحسنأبيعلىقراتها:قالحجرابنالحافظإلىالسابقبالسندنرويها

يكنلمإن-بإجازتهمجالسأربعةفيالذمشقيالمجدأبيبنمحمدبنعلي

بنالأنجبأنباًنا:قال،الحجارطالبايبناحمدالعباسأبيعن-سماعاً

162



منصورأبوأنجماشا،المقدسيمحمدبنطاهرزُرعةآبرأنبأنا،السعاداتآي

أبيبنالقاسمطلحةابوانبأنا،المُقوميالهيثمبناحمدبنالحسينبنعمر

،القطَانبحربنسلمةبنإبراهيمبنعليالحسنأبوأخبرنا،الخطيبالمنذر

يزيد.لقبوماجهالقزوينيماجهيزيدبنمحمداللهعبدأبوالحافظاخبرنا

.)التفسير(فيكتابهنرويالسندوبهذا

مالك:للإمام)الموطأ)كتاب-7

بنمحمدبنالدينعلاءانبأنا،الدمشقيالفزاآحمدبنسعيدبهانباًنا

أبي،أنبأنا،الكُزْبَريالرحمنعبدبنمحمدانبأنا،آبيانبأنا،الحسينيعمر

اللهعبدبنمحمدالدينشمسأنبأنا،آبيأنبأنا،الحنبليالمواهبآبوأنبأنا

أخبرنا،الحافظالفضلأبوأخبرنا،اليَشْبكيالخليلبنمحمدأنبأنا،الأنصاري

القيسيمحمدبنجابربنمحمداللهعبدابوأخبرنا،التنوخيإسحاقآبو

القاسمأبوأخبرنا،هارونبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،اَشيالوَادِي

الخزرجي،الحقعبدبنمحمداخبرنا،بقيبنآحمدبنيزيدبنآحمد

مُغيثبناللهعبدبنيونساخبرنا،الطَلاعابنمولىفرجبنمحمدأخبرنا

الليثي،يحعىبنيحعىبنيحمىبناللهعبدبنيحمىعيسىأبوأخبرناالقَمفَار،

اللّهعبدأبوالإمامأخبرنا،آبيأخبرنا،يحيىبنيحصبناللهعبيدآبيعئمأخبرنا

.الحجازوعالِم،الهجرةدارإمامالأصْبحيآنسبنمالك

اختصارأ.حذفناها،وغيرهاالكتبهذهإلىأخرىأسانيدولنا

!د!!
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للمؤلفاجازته

الارضمشارقمنالمحدِّثينمقصدتعالىاللهرحمهإجازتهكإنتلقد

...طرقهاوتعدد،وسائطهاوكثرة،لعلؤَهاومغاربها

أهلسوادتكثيرعلىمنهحرصاًبهاتعالىاللهرحمهيضنُيكنولم

..ليهمإلشريفةاالسثةوتحبيب،ئرتهمداوتوسيع،جمعهموتعظيمالحديث

مرتين،بهاليوكتب،شفاهاًمرةمنأكثرتعالىاللهرحمهأجازنيوقد

محمودالدكتورالمهندسلولديبإجازةالمباركبخطهذئلهاأولاهماوفي

ولاباهتمامإليهيجلس،اللهعبدللسيدمحبَاًيافعأ،وكإن،ورعاهاللهحفظه

اللهرحمه،منهيسمعماويتحفظ،بشوقالكبارمعلأحاديثهويصغي،يمل

..مقامهوأعلى

وشرفاً،توزَثغاليةعزيزةودرراً،تصاننفيسةأعلاقأبهااحتفظتوقد

...الانتماءرفعةإلىيشير

الدارسالباحثفيهايجدونافعةمفيدةكلهاأخرىوأبحاثكتبوهناك

والتحقيقاتالفوائدمنيحشوهابمامتميزةوطلاوةخاصاً،سراًيقرؤهاوهو

دقيق.المفصلفيوحزٍّقريبةسهلةبلغةشائكةلأبحاثالعلميةوالخلاصات

والاقتصاد،أولاًالانتقاءحسنفيهاوله،فكثيرةحققهاالتيالكتبوأما

الذينعلىجداًيعيبوكإن،النصإيضاححدعلىيقتصرالذيالتحقيقفي

العلمطلابمنكثيردأبهوكما،التعليقإتفيويتقعرونالصفحاتيطؤلون

...ومبتدئيه

..ماًوختا

أحسنالصديقبناللّهعبدالسيديجازيان،قدرتهج!تاللهأسألفإني
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فائقة،ودراسات،رائقةأبحاثمن،الإسلاميةللمعرفةأسداهلماالجزاء

المعاصرين،منلكثيرحيناًالسيروصحح،الأوائلعلىطوراًفيهااستدرك

منكلهاحياتهوقصر.والمتنطعينالأغرارالأغمارشبهأخرىأحياناًودفع

سبيلفي5المكارمنكثيراًوتحمل،الدينهذاخدمةعلى،وفاتهإلىطفولته

منهم،اجعلهفاللهئمَ،الصابرينالمجاهدينعدادفييكونأنراجياً،ذلك

...معهمعندكمقامهوأعل

نأوجلّعزَّاللهأرجووإني،للباحثينشامخاًمناراًوكتبهدراساتهتزالوما

ورسائلكتبمنوسطرهكتبهماكلتضمشاملةموسوعةفيكلهاجمعهاييسر

،عديدةفكريةبتياراتيموجكانلمجتمعمرآةفهي،ومحاضرات،وفتاوى

منأطلقهبماالحافلالمجتمعلهذاوأثراًوصدىً،الزمانمنقصيرةغيرلمدة

...قويمودليلنيرةحجةإلىتستندوآراءساطعةحقكلمات

الكتابهذاإنجازعلىساعدنيمنكلوأشكر5أنوَأنإلاهنايسعنيولا

دارصاحبدولةعليمحمدالأستاذالنبيلالأخرأسهموعلىوحثأ،تشجيعاً

والدكتورة،الدينسيفأحمد،وأولادي،محمودأموزوجي،بدمشقالقلم

وسددوتولاهماللهحفظهممحمودوالدكتور،سيرينوالدكتورة،حليمة

خطاهم.

بيديأخطهمايأخذكانالذيالعرفاويمحسنللأستاذكذلكوالشكر

.بالحاسوبفيكتبه

محمدالدكتوراليوموزميل،الأمستلميذالروحيللابنكذلكوالشكر

،()الفوتوغرافيةصورهوبعض،اللهعبدالسيدكتبببعضاسعفنيالذيبنكيران

الأنامسيدعلىيصليأنوالتمامالبدءفيتعالىاللهإلىنضرعفإناالختاموختام

تعليَأناللهياونسألك،الكراموصحابتهالطيبينالهوعلىاللهعبدبنمحمد

تعريفاً،ونكتبهكتبناهبماوتنفعودنيانا،ديننافيتحفظناوأنالإسلامراية

العرضيومتحشرناوأن.الدوامعلى،شريعتكوحمَلةنبيكوسنَةبكتابك
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علمتنا،ماإلالناعلملاسبحانك،ظلكإلاظللايومعرشكظلفيعليك

الحكيم.العليمأنتإنك

العالمين.ربلثهالحمداندعواناوآخر

والسئةالقرآنخادموكتبه

حمادةمحمودبنفاروقالدكتورالأستاذ

لهاللهكان

!!!
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طاث!يم!عص!ا؟؟صيملمح!غأ!ن؟!3،أعصلأهـ+ع!!كلح!ع!يم!ع!|لمم!!ع!ط!جى!كاأعب!ط

!ث!أ؟ءصد!ج!عثد؟ح!!س!رو!إ،7!ح!بثي!إطا!سحجووث!هـوو!ب!ا!؟!آ!مهـخي

!سذ!م!!م!7-خحإثب..+جمص!م!ب-لمحامحسحصسهـيصهـ!3!إكل!سم!!!عث!

!!ى!ثطح!فيب!!-كاحشجمهـال!خ!لمحسك!صينتتث!؟عماخصلإجم!شطط!ث!يم

!سسص-ءمت!3!!ءثأ!ا!!يو!جمسبمعطلمجس!محص؟ع!!طعيص!ع

فىع!ص!يب!خي9ك!؟ول؟ع!ثفد؟ح!!+!!ذآ!محضطمصثت!كلصصض؟ث!9م!ط!.صىحؤ!د!ث!طكت

طث!م!؟!ضج!،اله؟-له!خ!!ت!ر،كد!م!!صترر!مصمط!ص!لح!!س!

؟شصقي3!ما،كلةثل!!،ط!تءكلفىث!ع؟!؟!أ!؟؟بيمكل!!لأ!جميىبالمحمفد-

حدت-طلأ!ح!حبي!!حآسوو؟-ستجآفىطثس3لأ!!ا3!يم!لأ5!قي-كلض!!ص!ميييع

؟ْ!ما-؟!؟؟في3!ىءكل!ع!-؟لأ!!!نصلإه!!حي!!ثد!-ث،،ثرو!صكل!ط

بم7-ص!ءت؟مم!-خي!ف-ث!؟؟إلأ؟عصّ؟،هـكلب!م!علأ!ب!!!ططيال!ب!ثقنأ!ح

!!تء-9!يممد؟!!ك!؟لمحي!-عل!كاجمهـحمم!!ثتر!طكلدفي؟؟!ص!!بط!!سد

3-!!،هـع!!؟فىطثكل!مي!!ييلأتح!63!ع!ى!*طمح!ت!؟!ص!ـ!

فيعث!غيما؟طث!!ما!ج!،؟عوثييصجمش!؟!بح!ب!-لأ؟عض

دحين!--جمص؟9!طدط!تيغض!ا!!اسس!-!رو-!ياي!!؟!؟!!أ

كل!-ء!+9لا3؟ممص-حسص-ء-س!ول-3ثيباب!ل!؟ط!فحمدلأ!ه!!؟!ص!ف!يب

-!ص!فىط-جبمكلثثألألم!-!،؟ثيطكل!ءلأك!يصح!!-مييمصعمما؟!غطولع!3!كي!

جطصب!غص!3أي!صس!اعطض!؟+-؟همح!مدكلكل!ح!!تم!!أطضالمج!ط؟ح!ض

3!الس!-!ص؟غلمكلمأ!يئا؟!!اجص!ص؟جمد!ع!عك!وغلمحضيا

حس!لمحس!كليموص!ح!ت3!جم!؟؟فحمّ!مطجمممئص!ص!-!ث!!كل!أثت!ييد

كلب!لحممع!!اث!!عيص!سكا!-==!3!!س!+!بء!محدص!9!ط!

ك!؟!!؟!!!ص!س!ب

صماثح!9كضطصخمم!كلسصعط!!هح!ء!م!هـفس!!ث!ما!!طيمع!ميد!!ط!الص

حا-ك!!حهـ!!ب؟!صا!دجمثثسد؟!الطلمحم!خكلثم!ضوال!سنكين

؟؟صّ-!ثه!،صت!ب!ب؟!طما!دثهـ؟ع!يث!!ح!!يه!لأثقف+!!!-طمج!ح

لحض3*!?ْطد39تد!-ث!خث!يضف؟صعخ!3عيم-ب!سط!-!!يم!!
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ورطممد!صمو!ص-وو!مح!!ثعفخصغ؟ع!كل-تيصطجمو:؟ك!ضب؟!س!سبدبيرع!3!ء؟-!نثطى-ط4ء!؟ص!

ع!!ع!؟ح!ب9!أإشيخ!ث!صبى-بم!!،؟جقىء؟برثتد3-فيئ!ص؟!كلءعض،عف!ض!يمْلأ

!!وو--لمجأمح!ممباهـبر،،؟غ!ألىمحد؟?!ءلأ-مخ!-يرثططع!-قييمطررقيطّ-ء-؟خص!!،ك!جث!س!ص؟

لمحصاف،ص؟يميا!خع-صثلماص؟؟ول؟ع!بول!يمك!ميهكاث!ص!ى!موو3؟!3!!!بماب!فيف

عتث!!فطظاصجم!+ب،!أ!شب!7ء6د!ء*ت-!3تفجم!!د6ء!!ع!3-9هـ!ء-دعنثص-ص!أ9

ثعأثح!؟!سماص!ش!س!دصوورهـ--ك!ح!:!فت!أ!ءعلبمضبأحعس--حيىتبجمص!-،أ

يي!حمكلطبص!مط!6جبهـثععيغع3!!؟ج!تضأكلهـض!م!ءحإث!!!!ص!لأ؟ع!كلمم!ثو!حب-ثص!س

!ص!ضد+!أأ؟!د!تيا-حص-!كليىد؟عتص!حمؤتصش-لمحكل!3ووع!غ!:!معطال!ف!؟6

لأ!"،!عم!؟ثص!--3ع!صماي!كل!كلتىتول!-ور!-فى3أهـ+خثؤءحمبء9لمجهلإ-،!ح!!لأحور

يرل!؟؟ع!د!حمئ!؟ح!ثقص.!!طقيحد،!جشخ!ث!3!ة!ت!قمم!؟لمح!؟عي!!"!طض؟ير

كلإ-ط!3؟لمحيماش!المط!ير!علأ!!!!بم!كا-!!فعثئكثيت!عصخماخأغ!!!ءقمص!كلده!

!سثايم!دش!حلمح!تعق!الصيحهـص!؟ءش.ط"هـ--ى!صئج؟لى؟عبرءلى)!كلصسح!!!تروطما!!

ططصجحث!أشحيما!!ت!؟!حلوح!أطخمثس!ه!ال!لأ،ت!كا؟!حثطجمآع!!!-جمى!3!؟-!3

6!ماكل!ءعمحعا!كيما؟لمحهت!!ج!أ!ية!--!صصط!؟!!-!ك!ح!جم؟ص!ىس!-ب

د!دس!!*!ثطصصسصسلا!-!ع!!د+مم!؟ك!2ءمصة؟جم!-:!ثى!-فصصأ!ثم!يا*ممت!حه3!ثصس
بكل-ح!،3

!-!س!لأ!صصبملإط+ث!!!طه!9!؟،ب!سصص-!؟جمحم!كل!!خث

!!جل!يهب3-!ا!حإءبمئ!-ع!طبأ!عت!لأحّم!!!ثصكي-بب!برلمحت!؟!كلكل!م!؟!جمهـث!

يي!همح!س!ع!33!ص+طئ!صععاعصحموركاكصخ!كي!3ورثث!!ل!صسياثص!!؟،

!حد!كا،:-!ى

-!س!ط!عس!!ء!ب!ع؟اله!-عطى!؟!،عْ!ع!-ير*-بته!ى!صع!ط!ماط!ا-يتلىممض!س-!1

كل!ح!طسسهـكله!ط!خ؟،قي-بحم!!ت!بع!يص*!أعصخ!ض!طةج!ب!ت-كايخ!ص

ثيد!يما!!؟6!؟ممم!لمحع!ط!حسطحمثمحص!عص!-صاحثّمنهّ!جمذث؟محثضص!رس!حح!د

ء،،،،صأبئكا:طاعصءممبم+مم!!،

كلقي!يم!-بمممص؟-ء"فعسّأب-+كله-س؟ع!!-ءجم!3!!!م!ت

ممع!-!ص!؟،!ت!ك!،حمبأعا!ىلح!!ضننفي؟+ءعمابطغبخ!!!روفي!ع!

*كس!آ؟ممم!ص!صصحعس!لأع!إ؟جثهـث!!كلي؟إكأ؟--أ،!قت!-هـ9؟أث!بصد!"ع!ع

غ!س!!سهـخ!.!فيح!صأ4ثلأ.!حم!للإلىب!غ!،كب!الأ!"صصطعحا؟ح!!-كل!؟عه؟

؟!ذ،كلهـ؟!!طكل!ع!!اءة!ل!!؟؟برلى-أ!غيغص-؟!تأظ"ءفي!مهـهـ!ممفعح!ص*ضه

-؟!ل!!اصمضلأضي!يم؟3'؟ث!!إمم!صئئ"سمح!؟شلمح!ظ-تكامم!-لمحه!!!ص6جمبم!خا6*!كسص-

!صأت!ص!-سفثلمج!ء!!ح!ص!كالمجتب!-طكل!ص!نه!ىص!؟3ثررءثمم!ص2كح،سي*آ!مصكأك!لمحبد!!

!ضش!حمصح!جغكلصأد؟!آعض-،جم!ي؟-ج!-جمئ-؟!طصة"-ءخ!+ع؟ضفأ!حثر؟3
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